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ابن طفيل في القرف السادس  -الفيلسوؼ اتظتصوؼ الأديب -تعتبر شخصية حي بن يقظاف التي أبرزىا

الأعماؿ الأدبية العاتظية إلى العصر اتضديث؛ اتعجرم، الثاني عشر اتظيلادم؛ من الشخصيات الأسطورية التي امتدت في 
فقد ترترت من العربية إلى اللاتينية كعدة لغات أكركبية، كمن ثم أثرت في كثتَ من الأدباء كالكتاب الغربيتُ، منهم على 

 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
 للكوف كالدين؛ فوصل للتوحيد حسب الطرح الصوفي لابن طفيل.

تحوؿ شخصية في عمل أدبي فلسفي صوفي إلى أسطورة أثرت في الأدب العاتظي كما كفي تػاكلة لفهم كيفية 
زالت؛ يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة قصة حي بن يقظاف بأبعادىا الأدبية كالفلسفية كالصوفية؛ بمنهج استقرائي، 

لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 
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İbn Tufeyl’in “Hay Bin Yakzan” Efsanesinde Bulunan Felsefî, Tasavvufî ve Edebî 
Yönün Değerlendirilmesi

Öz
Edebiyatçı ve filozof İbn Tufeyl’in VI/XII. yüzyılda oluşturmuş olduğu “Hay Bin Yak-

zan” karakteri, uluslararası edebî eserlerde modern çağa uzanan efsanevî karakterden 
birisidir. Bu eser, Arapçadan Latinceye ve birkaç Avrupa diline çevrilmiştir. Bu durum 
çoğu batılı yazarın etkilenmesine ve bu kurguyu yazdıkları romanlarında işlemelerine 
neden olmuştur. “Tarzan”-Edgar Rice Burroughs ve “Robinson Crusoe”-Daniel Defoe 
bunlara örnektir. Bu efsane, insanlardan izole olan bir adada, bir bebeğin dişi ceylan ta-
rafından bulunmasını ve büyütülmesini, daha sonra bu dişi ceylanın ölümüyle, hayatının 
dönüm noktasından geçmesini, felsefî ve tasavvufî düşünceler edinmesini, bu düşünceler 
sonucunda da tevhide ulaşmasını anlatmaktadır. Bu araştırma, felsefî ve edebî özellikler 
barındırmakla birlikte bu karakterin dünya edebiyatında yer almasının başlıca nedenini 
ele almaktadır. Aynı zamanda yoğun okuma ve araştırma yöntemiyle İbn Tufeyl’in roma-
nını edebî, felsefî ve tasavvufî boyutlarıyla incelemeyi, dil bilimsel olguları ve bunların 
tahlillerini ve sonuçlarını, içinde felsefî ve tasavvufî ögeler barındıran metnin yalnızca 
edebî bir hale dönüşmesini de ele almaktadır. Araştırma şu şekilde bölünmüştür: Mu-
kaddime: Araştırmanın tanımını, hedeflerini, yöntemini ve planını kapsamaktadır. Giriş: 
Hay Bin Yakzan ve İbn Tufeyl tanıtılmaktadır. Araştırılan üç kısım: Araştırmanın felsefi, 
tasavvufi yönü ve edebi üslubu ele alınmakla birlikte edebi üslup büyüme, akıl, kalp-ruh, 
kendi kendine edindiği kazanç ve başkaları tarafından edindiği kazanç şeklinde ayrılmış-
tır. Sonuç ve kaynak listesi sonlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Efsane, Edebiyat, Felsefe, Tasavvuf, Hay Bin Yakzan, İbn Tu-
feyl.

The Legend of “Hayy bin Yaqzan” by Ibn Tufail between Philosophy, Mysticism and 
Literature
Summary

The character of Hayy Bin Yaqzan, highlighted by the philosopher and Sufi mystic, the 
writer, Ibn Tufail in the sixth century AH, twelfth century AD; From mythical personalities 
that have spread in world literary works to the modern era; It was translated from Arabic 
into Latin and several European languages, and then it influenced many Western writers 
and writers, including, for example, Edgar Rice Barrows in his novel Tarzan, and Daniel 
Defoe in his novel, Robinson Crosso. This myth stems from the growing up of a baby 
boy on a secluded island, which a doe found, nursed him, and took care of him. Until he 
grew up. The death of the antelope was a watershed point in his life. He began to think 
in a mystical philosophical way and to envision the universe and religion. He reached 
for monotheism according to the mystical proposition of Ibn Tufail. And in an effort to 
understand how a character in a literary philosophical Sufi work turned into a myth that 
influenced and continues to influence world literature; This research aims to study the 
story of Hayy Bin Yaqzan in its literary, philosophical and mystical dimensions. With 
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ابن طفيل في القرف السادس  -الفيلسوؼ اتظتصوؼ الأديب -تعتبر شخصية حي بن يقظاف التي أبرزىا

الأعماؿ الأدبية العاتظية إلى العصر اتضديث؛ اتعجرم، الثاني عشر اتظيلادم؛ من الشخصيات الأسطورية التي امتدت في 
فقد ترترت من العربية إلى اللاتينية كعدة لغات أكركبية، كمن ثم أثرت في كثتَ من الأدباء كالكتاب الغربيتُ، منهم على 

 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
 للكوف كالدين؛ فوصل للتوحيد حسب الطرح الصوفي لابن طفيل.

تحوؿ شخصية في عمل أدبي فلسفي صوفي إلى أسطورة أثرت في الأدب العاتظي كما كفي تػاكلة لفهم كيفية 
زالت؛ يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة قصة حي بن يقظاف بأبعادىا الأدبية كالفلسفية كالصوفية؛ بمنهج استقرائي، 

لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 
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an inductive approach, it depends on monitoring linguistic and rhetorical phenomena, 
analyzing them, and drawing conclusions. It reveals the influence of the philosophical 
and mystical circumstances of the text on the literary formulation. The academic and 
ethical rules are taken into consideration in this study. In the text, the margins, the list of 
references and sources, I indicate the information, ideas, or results that were quoted and 
attributed to their owners. The study was divided into: an introduction, which dealt with: 
the definition of the study, its objectives, its methodology, and its plan. And smoothing, 
Addressed: Introducing Hayy Bin Yaqzan, and introducing Ibn Tufail. And three sections, 
which dealt with: the philosophical side, the mystical side, and the literary features. The 
topic of literary features dealt with the stages: formation, mind, heart and soul, acquisition 
and transmission. Conclusion. And a list of sources and references

Keywords: Myth, Literature, Philosophy, Mysticism, Hayy Bin Yaqzan, Ibn Tufail.
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 :ابن طفيل

، 3، في كادم آش2، كلد قبل سنة ست كتسسمائة للهجرة1ىو أبو بكر تػمد بن عبد اتظلك بن طفيل القيسي
 .4كتسسمائةكتوفي بمراكش سنة إحدل كتذانتُ 

درس ابن طفيل العلوـ الشرعية، ثم درس الفلسفة على يد تراعة من فلاسفة زمانو، منهم ابن الصائغ اتظشهور 
 .7، كتّانب ذلك كاف فقيها مقرئا تػدثا شاعرا تؿويا مهندسا6. كبعد إتداـ دراستو اشتغل بالطب كاتصراحة5بابن باجة

، ثم اتصل ببلاط اتطلفاء؛ فعمل طبيبا لأبي يعقوب يوسف بن عبد 8طةعمل ابن طفيل مدة كزيرا ككاتبا لوالي غرنا
 .9اتظؤمن ثاني خلفاء دكلة اتظوحدين في الأندلس كاتظغرب، ككاف أبو يعقوب ىذا تػبا لو، شغوفا بو
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 .207، ص1972"، دار اتظنصور، الرباط، اتظغرب كتاريخ مدينة فاس
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ذكر اتظراكشي أف لابن طفيل مصنفات في الفلسفة من الطبيعيات كالإتعيات، كذكر لو رسالة في الإتعيات تحت 
 .10"رسالة في النفس"اسم: 

كيبدك أف ابن طفيل قد فرغ نفسو في آخر أيامو للجمع بتُ الفلسفة كالعلوـ الشرعية، كىو ما يتضح من قوؿ 
اتظراكشي: "ككاف قد صرؼ عنايتو في آخر عمره إلى العلم الإتعي، كنبذ ما سواه. ككاف حريصا على اتصمع بتُ اتضكمة 

  .11كباطنا. ىذا مع اتساع في العلوـ الإسلامية" كالشريعة، معظما لأمر النبوات ظاىرا

 

 :حي بن يقظان

العقل اتظشخص في شيخ كقور يقابل شهوات إلى  ا، رمز بهفلسفيةفي رسالة  ابتكرىا الرئيس ابن سينا شخصية
  نزه.ملكاتو اتظشخصة في تراعة خرجوا للتإلى ك  ،الإنساف

، كذلك في الفلسفة كالتصوؼ وتحمل مسائل ،إلى شخصية أدبية ركائية "حي بن يقظاف"فحوؿ  ثم تبعو ابن طفيل
في مرحلة  كتبرز أثر القلب، كمعرفة كاجب الوجود ،كالانتقاؿ منو إلى اتظعقوؿ ،أثر العقل في إدراؾ المحسوس رسالة تبرز

  واجب الوجود.كالاتحاد ب تنتهي إلى اتظشاىدة ،للعقل يةتال

يصارع شهواتو كقيوده كىو عنده متصوؼ عند ابن سينا،  "حي بن يقظاف"في رسالتو إلى  السهركردمأشار قد ك 
 اتصسمانية أثناء رحلتو إلى اتظلأ الأعلى.

 فحي عند ابن سينا عقل، كعند السهركردم قلب، كعند ابن طفيل عقل كقلب.

، "فاضل بن ناطق"، كجعل اسم الراكم "كامل"كغتَ اسم بطلها إلى  ،فقد حوؿ مضموف القصةابن النفيس أما 
 "حي بن يقظاف"كلم يكن غرضو فلسفيا صوفيا، بل أراد إثبات الوصوؿ إلى تعاليم اتطالق عن طريق النبوة؛ لذا عارض 

 .12فو ابن سينا كابن طفيل كالسهركردمسلاأعند 

 

   :الدراسة مباحث(: 3) 
                                                                                                                                              

 .125ص "،اتظقتضب من كتاب تحفة القادـ"انظر: ابن الأبار،   8
 .176ص "،اتظعجب في تلخيص أخبار اتظغرب" انظر: اتظراكشي،  9

 .176ص "،اتظعجب في تلخيص أخبار اتظغرب" انظر: اتظراكشي،  10
 .176ص "،اتظعجب في تلخيص أخبار اتظغرب" انظر: اتظراكشي،  11
 كما بعدىا.  5، ص1998، دار الأمتُ، القاىرة، حي بن يقظاف"انظر من تناكؿ شخصية حي بن يقظاف: زيداف، يوسف، "  12
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  :الجانب الفلسفي

  :على تغموعتتُمن اتظعلوـ أف مباحث الفلسفة تقوـ 

المجموعة الأكلى: تغموعة نظرية تبحث عن العلة الأكلى، كعن أصل الكائن، كاتعدؼ من كجوده، كمصتَه. كىذه 
 .للبحث كاتظقارنة كالاستدلاؿ كالاستنتاج ؛المجموعة تعتمد على العقل

من العمل، كتعتمد ىذه المجموعة على  كالمجموعة الثانية: تغموعة عملية تتعلق بالسلوؾ الفردم كاتصماعي كاتعدؼ
كىذه المجموعة  .13ىي بمثابة نتيجة للمجموعة الأكلى كمتولدة عنهاك  نقاء القلب في تعاملو مع الطبيعة كغتَه من البشر.

 أقرب للتصوؼ.

من في الطبيعة كما حولو من حيوانات: "ككاف يرل أترابو المجموعة الأكلى من تأمل حي بن يقظاف ملامح كتتضح 
 ؛، كلم ير لنفسو شيئا من ذلكك  د  كصارت قوية بعد ضعفها في الع   ،أكلاد الظباء قد نبتت تعا قركف بعد أف لم تكن

  .14كلا يدرم سببو" ،فكاف يفكر في ذلك

 -تعلم ابن يقظاف اتصراحةكىو ما نراه من يراد حلها،  بتكارات العلمية تنبع عن مشكلةمن اتظعلوـ أف أغلب الاك 
ضطر إلى شق موت أمو الظبية؛ فاو مصيبة تفجعكذلك عندما  -بعد ذلك بتشريح عديد من اتضيوانات كإتقانها
 ،فاتخذ من كسور الأحجار الصلدة ؛"فعزـ على شق صدرىا كتفتيش ما فيو :ليبحث عن سبب عدـ حركتها ؛صدرىا

كأفضى إلى  ،م بتُ الأضلاعحتى قطع اللحم الذ ؛كشق بو بتُ أضلاعها ،كشقوؽ القصب اليابسة أشباه السكاكتُ
كطمع بأنو  ،فقوم ظنو بأف مثل ذلك اتضجاب لا يكوف إلا تظثل ذلك العضو ؛فرآه قويا ؛اتضجاب اتظستبطن للأضلاع

 .15إذا تجاكزه ألفى مطلوبو"

انتقل إلى  لاستنتاج كجود كاجب الوجود؛ كصار خبتَا في استعماؿ عقلو ،العلمي عد كصولو إلى مرحلة التحكمكب
 ؛الرياضة الركحيةو مع الطبيعة كاتضيوانات، كأتبع ذلك بسلوكو كإرادة تقويم قلبالركوف إلى التي بدأت ب المجموعة الثانية

فمتى كقع بصره على نبات قد حجبو عن الشمس حاجب أك " اتظشاىدة، كنمثل لذلك بقولو:كصل إلى درجة  حتى
كفصل بينو كبتُ ذلك  ،إف كاف تؽا يزاؿ ؛سده؛ أزاؿ عنو ذلك اتضاجبتعلق بو نبات آخر يؤذيو أك عطش يكاد يف

 .16"كتعهده بالسقي ما أمكنو ،اتظؤذم

                                                           
 .23 "، صفلسفة ابن طفيل كرسالتو حي بن يقظافتػمود، "انظر تفصيل المجموعتتُ:   13
 .10، ص2012"، دار ىنداكم، القاىرة، حي بن يقظافابن طفيل، تػمد، "  14
 .13"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   15
 .40ص "،حي بن يقظاف"ابن طفيل،   16
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: "إف فوؽ عالم السلوكية، فقد كاف يؤمن بػ بتلك اتظرحلة -كىو فيثاغورث -كقد اشتهر أحد الفلاسفة الكبار
الأنفس الزكية تشتاؽ إليو، كإف كل إنساف أحسن تقويم الطبيعة عاتظا ركحانيا نورانيا، لا يدرؾ العقل حسنو كبهاءه، كإف 

فقد صار أىلا أف يلحق بالعالم  ؛نفسو بالتبرم من العجب كالتجبر كالرياء كاتضسد كغتَىا من الشهوات اتصسدانية
  .17الركحاني، كيطلع على ما يشاء من جواىره من اتضكمة الإتعية"

ليس  حي بن يقظافكتقرير انتمائو للفكر الفلسفي؛ نكشف أف  ،كبعد إثبات كجود المجموعتتُ في نص ابن طفيل
حوت آراء : "، فمنهم من رأل فيو مذىبا فلسفيا قائما بذاتوأرباب الفلسفة -كما زاؿ -شغلفلسفيا عاديا؛ فقد  انص

كقد  تتجلى فيو الدقة بكل معانيها، ،املكلا نبالغ إذا قلنا إنها مذىب فلسفي ك أىم اتظشاكل الفلسفية،ابن طفيل 
صور فيها ابن طفيل "حي بن يقظاف" كقد نشأ في جزيرة منعزلة عن العالم؛ لا أثر فيها لبتٍ البشر؛ فأخذ ينظر كيتأمل 
كيستنتج متدرجا من المحسوس إلى اتظعقوؿ؛ كمن اتصزئيات إلى الكليات؛ حتى كصل إلى تكوين فكره عن الله كعن اتظلأ 

 الأعلى. 

ثم أخذ في الرياضة الركحية حتى كصل إلى طور الولاية. ثم شاءت الظركؼ أف يصل إلى جزيرتو عابد متدين بدين 
التزـ حي بن  ؛كأخذ كل منهما عن الآخر ،تشاكم، أراد العزلة؛ ليتفرغ للعبادة، فالتقى بو حي بن يقظاف. كبعد تفاهمها

 ،اكلة فاشلة تعداية اتظدينة التي نشأ فيها العابد عاد حي إلى جزيرتويقظاف ما ذكره لو العابد من شعائر دينية. كبعد تػ
 . 18"كاستقر فيها إلى أف أتاه اليقتُ

ف ابن : "إكما جعلو تضي بن يقظاف من منهج في تحصيل اتضكمة كاتظعرفة إلى فلسفة ابن طفيل كمنهم من أشار
كمعرفة اتظوجود  ،كمعرفة ذاتو ،معرفة عاتظو المحيط بوطفيل عمل على إثبات قضية تدثلت أف بإمكاف الإنساف اتظتوحد 

معتمدا في ذلك على خطوتتُ  ؛كالتنقل بتُ أطوارىا ،كالتًقي في درجاتها ،عبر طلبو تحصيل اتظعرفة ؛الواجب الوجود
 .19كالقياس كالاستدلاؿ" ،هما: اتظنهج اتضسي التجريبي ،كشكلت طريقو في تحصيل اتظعرفة ،رئيسيتتُ مثلت منهجو

 

  :الجانب الصوفي

عديد من اتظسائل اتظتعلقة بالتصوؼ؛ فحي بن يقظاف بعد التأمل كالتشبع بالعلوـ  تضحبتصفح رسالة ابن طفيل ي
ليكوف كسيلة للرياضة الركحية، كنمثل للبدء في ذلك بػ: "فلما تبتُ لو أف   ؛كاتجو إلى القلب ،ى العقل جانباالعقلية؛ تؿَّ 

                                                           
 .37، ص1، ج1882"، مطبعة مصطفى كىبي، القاىرة، عيوف الأنباء في طبقات الأطباءاتطزرجي، ابن أبي أصيبعة، "  17
 .13 "، صفلسفة ابن طفيل كرسالتو حي بن يقظافتػمود، "  18
 . 1541، ص2015 "، الأزىر، القاىرة،التوحد في فلسفة ابن طفيلإتشاعيل، يحتِ عبد العليم،  "  19
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 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
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كماؿ ذاتو كلذتها إنما ىو بمشاىدة ذلك اتظوجود الواجب الوجود على الدكاـ مشاىدة بالفعل أبدا حتى لا يعرض عنو 
 .20ألم"طرفة عتُ؛ لكي توافيو منيتو كىو في حاؿ اتظشاىدة بالفعل؛ فتتصل لذتو دكف أف يتخللها 

"كما زاؿ  كصل إلى الغاية الرئيسة كما يريده كبار اتظتصوفتُ، ألا كىي اتظشاىدة: الرياضةتلك كنتيجة لاستمراره في 
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 .21بشر"

يلزـ تعا ما اعتمده حي بن يقظاف من سلوؾ مع الطبيعة،  اتظشاىدة التي ذكرىا ابن طفيلالتحقيق أك كحاؿ 
: "اتظشاىدة أك التحقيق لابد أف يتم عن طريق تجاكز الذات كالأنا بكل ما تحملو الأنا من مشاعر بشرية فالوصوؿ إلى

 .22كغايتو غلالة كثيفة من الآثار الإنسانية كطلب الدنيا"من شأنها أف تجعل بتُ اتظتصوؼ 
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كيكوف  ،فيكوف في البدف كالغريب ؛كالقلب أكثر اعتمادا منهم على الشخص، كإذا كاف الركح من أمر البارم تعالى

كلم يدنس  ،إذا قوم ؛كجهو إلى أصلو كمرجعو. فيناؿ الفوائد من جانب الأصل أكثر تؽا يناؿ من جهة الشخص
 .23بأدناس الطبيعة"

"فلما علم أف  :باعتبارىا كسيلة إدراؾ كاجب الوجود ،مع الإشارة إلى سبب شرفها كىو ما تؾده عند ابن طفيل،
تفكر في تلك كجعل ي ،ة جسموكيحيط بها أديدو؛ ىاف عنده باتصملذاتو ليست ىذه اتظتجسمة التي يدركها تْواسو 

، كنظر في ذاتو تلك الشريفة ىل يدكن أف تبيد أك درؾ بها ذلك اتظوجود الشريف الواجب الوجودالذات الشريفة التي أ
 .24"أف الفساد كالاضمحلاؿ إنما ىو من صفات الأجساـ تفسد كتضمحل أك ىي دائمة البقاء؟ فرأل

                                                           
 .33"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   20
 .42"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   21
 .75"، دار اتضكمة، اتصزائر، د ت، صمقالات في الأدب كالفلسفة كالتصوؼتزيدم، تسيسي، "  22
 .413، ص1999"، مكتبة لبناف، بتَكت، موسوعة مصطلحات التصوؼ الإسلاميالعجم، رفيق، "  23
 .32"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   24
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كآخر ما نشتَ إليو بعض آداب الطعاـ عند اتظتصوفة، فاتظتصوؼ لا يتناكؿ الطعاـ للشبع أك الالتذاذ بو، بل: 
 لا كحده اتظنعم من أنها فيها النعمة كيعرؼ اتظولى، خدمة على كالاستعانة كالتقول البرر  على التقوِّم بالأكل "ينوم
 .25الشره" على فيو كالأدب اتضرص، على كالقناعة الاتساع، على التقلل كيؤثر عليها، لو الشكر كيعتقد فيها، لو شريك

كرأل أنو إف تناكؿ ضركرية من ىذه جزافا كيفما اتفق، ربما كقع في " تّانب النظافة:ابن يقظاف بو ـ كذلك ما التز 
فرأل أف اتضزـ لو أف يفرض لنفسو فيها  ،نفسو من حيث لا يشعرالسرؼ كأخذ فوؽ الكفاية، فكاف سعيو على 

 .26"كمقادير لا يتجاكزىا، كباف لو أف الغرض يجب أف يكوف في جنس ما يتغذل بو ،حدكدا لا يتعداىا

 

 :السمات الأدبية

 : تمهيد

، تجدر بنا الإشارة إلى بعض من "حي بن يقظاف"عند ابن طفيل كأسطورتو بعد رصد اتصوانب الفلسفية كالصوفية 
 أتظح إلى اتصانب الأدبي عنده. 

: "أنشدني ابنو يحتِ بمدينة مراكش سنة منو ( بعضاـ1250كمن ذلك نظمو الشعر، كقد أكرد لو اتظراكشي )
 من شعر أبيو رتزو الله: (603)

 العقيق من اتضمىا    كأسرت إلى كادم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتظت كقد ناـ اتظشيح كىوَّم

  .27ا"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجرَّت على ترب المحصب ذيلها    فما زاؿ ذاؾ التًب نهبا مقسم

 شعرا، منو:ـ( 1260ابن الأبَّار ) أكرد لوكما 

 "أتذكر إذ مسحت بفيك دمعي    كقد حل البكا فيها عقوده

  . 28فقابلت اتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارة بالبركده"  ذكرت بأف ريقك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كرد  

                                                           
"، تحقيق. عاصم الكيالي، دار الكتب العلمية، قوت القلوب في معاملة المحبوب ككصف طريق اتظريد إلى مقاـ التوحيداتظكي، أبو طالب، "  25

 .300، ص2، ج2005بتَكت، 
 .38"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   26
 .177ص "،اتظعجب في تلخيص أخبار اتظغرب" اتظراكشي،  27
 .125"، صاتظقتضب من كتاب تحفة القادـ"ابن الأبار،   28
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 لابن طفيل "حي بن يقظان"أسطورة 

 بين الفلسفة والتصوف والأدب
(Araştırma Makalesi) 

 
Kerim FARUK* 

 ملخص
ابن طفيل في القرف السادس  -الفيلسوؼ اتظتصوؼ الأديب -تعتبر شخصية حي بن يقظاف التي أبرزىا

الأعماؿ الأدبية العاتظية إلى العصر اتضديث؛ اتعجرم، الثاني عشر اتظيلادم؛ من الشخصيات الأسطورية التي امتدت في 
فقد ترترت من العربية إلى اللاتينية كعدة لغات أكركبية، كمن ثم أثرت في كثتَ من الأدباء كالكتاب الغربيتُ، منهم على 

 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
 للكوف كالدين؛ فوصل للتوحيد حسب الطرح الصوفي لابن طفيل.

تحوؿ شخصية في عمل أدبي فلسفي صوفي إلى أسطورة أثرت في الأدب العاتظي كما كفي تػاكلة لفهم كيفية 
زالت؛ يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة قصة حي بن يقظاف بأبعادىا الأدبية كالفلسفية كالصوفية؛ بمنهج استقرائي، 

لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 

 ،هيدتدك  .، كخطتهابالدراسة، كأىدافها، كمنهجها تناكؿ: التعريف ،تقديم كقسمت الدراسة إلى:
تناكلت: اتصانب  ،ثلاثة مباحثك  تناكؿ: التعريف بشخصية حي بن يقظاف، كالتعريف بابن طفيل.

كتناكؿ مبحث السمات الأدبية مراحل: التنشئة، كالعقل، كالقلب  الفلسفي، كاتصانب الصوفي، كالسمات الأدبية.
 قائمة اتظصادر كاتظراجع.ك  خاتدة.ك  كالركح، كالاكتساب كالنقل.

 : أسطورة، أدب، فلسفة، تصوؼ، حي بن يقظاف، ابن طفيل.الكلمات المفتاحية
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الأستاذ بالدراسة كالبحث، كمنهم  "ابن يقظاف"كفي العصر اتضديث تناكؿ عديد من الباحثتُ ابن طفيل كأسطورتو 
إذا كاف ابن طفيل طبيبا تْكم كضعو في القصر، : "، بقولوإلى اتصانب الأدبي عنده عبد اتضليم تػمود الذم أشار

تبرىن على ذلك في  "حي بن يقظاف"كفلكيا بشهادة أحد كبار الفلكيتُ، كفيلسوفا آتعيا؛ فإنو كاف أيضا أديبا، كرسالة 
 .29كضوح"

أف ابن طفيل بكتابتو "حي بن يقظاف"؛ كاد يقع على أصوؿ السرد إلى الأستاذ سليماف العطار  كما ذىب
 ااكتسبت الركاية بعد": ، موضحا ذلك بذكر بعض السمات الأدبية الظاىرة في الركاية على حد كصفوالركائي اتضديث

اجتماعيا دفعو دفعا تؿو بعض خصائص السرد الركائي، من مثل: تعدد الأصوات، كاتخاذ الراكم مقعد القصاص في 
عدد الشخوص، كظهور عامة الشعب كخاصتو في أسلوب حر غتَ مباشر مرات كثتَة، كظهور شيء من الوصف مع ت

 . 30"اتصزيرة اتظعمورة، أختَا تػاكلة الراكم الناجحة أحيانا في تعميق أبعاد الشخصية حتى تصتَ مقنعة

 

 :مرحلة التنشئة

اف الطبيعة؛ ليكوف ؛ فوفر لو مكانا مثاليا في أحضتنشئة حي بن يقظاف تؽيزة لا مثيل تعا أراد ابن طفيل أف تكوف
: "فأدخلو اتظاء بقوتو إلى ، كنمثل لذلك بقولولو الظركؼ اتظناسبة التي تعينو في الوصوؿ إلى ما أريد لو مأكل لو، كيؤمن

كتديل إذا  ،تزاكر عنها إذا طلعت ،تػجوبة عن الشمس ،مستورة عن الرياح كاتظطر ،عذبة التًبة ،ة الشجرملتفَّ  ،أترة
 .31غربت"

لتأمتُ  ؛؛ فهي غنية التًبة32بمميزات تجعلها فريدة عن غتَىا لتخصيص الغابة ؛اعتمد ابن طفيل على الوصف
از كثرة تؽيزاتها؛ لإبر عها؛ د صفات الغابة كنوَّ أشجار كثيفة تستًىا عما يفسدىا. كما عدَّ الطعاـ للقادـ إليها، كمؤمنة ب

 عنايتها تْي. حسنزىا اطمأف اتظتلقي على فكلما زاد تدي

عزز ابن طفيل الوصف  ؛كعدـ مفارقتها تؽيزات الغابة دكف انقطاع، كملازمة تلك اتظميزات تعا كللتعبتَ عن استمرار
الدالة على اتظلازمة  اؿفضلا عن كقوع الأكؿ موقع اتض اكر، تديل".: "تز 33بالفعل اتظضارع الداؿ على الاستمرار كالدكاـ

                                                           
 .13"، صفلسفة ابن طفيل كرسالتو حي بن يقظافتػمود، "  29
 .4"، صحي بن يقظاف لابن سينا كابن طفيل كالسهركردمابن طفيل، "  30
 .7"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   31
"، دار الكتب العلمية، بتَكت، الإيضاح في علوـ البلاغة اتظعاني كالبياف كالبديعالقزكيتٍ، اتططيب، "انظر دلالة الوصف على التخصيص:   32

 .52، ص2003
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كثباتها على  ،ينسحب إلى دكاـ رعاية الطبيعة لوليعبر بذلك عن دكاـ ميل الشمس عن مكاف حي؛ كىو ما  ؛34كالثبات
 تلك اتضاؿ دكف تغيتَ.

تضمتُ  اعتمد ابن طفيل على  ؛الغابة، كتأكيد رعاية الطبيعة تضي بها ميزكلإضفاء اتظصداقية على اتظميزات التي 
 م  ه  ض  ر  ق  ت تػَّ ب  ر  ا غ  ذ  إ  ك   تُ  م  ي  ال   ات  ذ   م  ه  ف  ه  ك    ن  ع   ر  ك  از  ت تػَّ ع  ل  ا ط  ذ  إ   س  م  ل الشَّ ر  تػ  الاقتباس من قولو تعالى: }ك  ب 35كلامو

، كشغل ذىن اتظتلقي ضع حي بن يقظاف بإزاء أصحاب الكهفك قد  ابن طفيل كبذلك يكوف .36{اؿ  م  الشِّ  ات  ذ  
  الطبيعة تعم بإذف الله تعالى، كبتُ رعايتها تضي. ، كاتظقايسة بتُ رعايةباستدعاء قصتهم في ذىنو

ـ يقوـ مقاك  ،يؤمن لو الغذاء اللازـ للنموأ لو من الطبيعة من ىيَّ  ؛طفيل اتظكاف اتظلائم لتنشئة حيكبعد توفتَ ابن 
، كصارت كسيلة في ظبية مكلومة من فقد صغتَىا، حولت حزنها إلى حناف غمرت بو حياكذلك بتجسيد رعايتها  أمو.

 .37"، كأركتو لبنا سائغاكألقمتو حلمتها"فحنَّت الظبية، كحنت عليو، كرئمت بو، ، كنمثل لذلك بقولو: غذائو

كيقوـ  ،ى حي بن يقظافمن ستَع قدكـاعتمد ابن طفيل على إقامة ركابط صوتية بتُ الكلمات التي عبر بها عن 
، كعزز 38مقاـ أمو حتى حتُ، كذلك بربط الفعلتُ: "حنَّت، حنت" باتصناس؛ ليبرز إفادة اتضناف كالرعاية كالتأكيد عليها

: "حلمتها"؛ كصفات اتضاء من اتعمس كسيلة الرضاعةذلك الربط بتكرار صوت اتضاء في الفعلتُ السابقتُ كفي 
 . 40ملائمة تضاؿ اتضناف كالرضاعة 39كالرخاكة

                                                                                                                                              
م، دار التًاث، "، تحقيق. تػمد أبو الفضل إبراىيالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، بدر الدين، "انظر دلالة اتظضارع على الدكاـ كالاستمرار:   33

 .21، ص3، ج1957القاىرة، 
، علي، "انظر دلالة اتضاؿ على الثبات كاتظلازمة:   34  .255، ص2007"، مؤسسة اتظختار، القاىرة، اتصملة الفعليةأبو اتظكارـ
"، تحقيق. الكاتب كالشاعراتظثل السائر في أدب ابن الأثتَ، ضياء الدين، "انظر التضمتُ كغرضو في قصد الاستعانة على تأكيد اتظقصود:   35

 .326، ص2، ج1990تػمد تػيي الدين عبد اتضميد، اتظكتبة العصرية، بتَكت، 
 .17/الكهف/18  36
 .7"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   37
. كقاؿ اتططيب القزكيتٍ في الغرض من اتصناس 288ص "،الإيضاح في علوـ البلاغة اتظعاني كالبياف كالبديع"انظر اتصناس كشرحو: القزكيتٍ،   38

تى إذا كتأثتَه في اتظتلقي: "ككجو حسنو أنك تتوىم قبل أف يرد عليك آخر الكلمة كاتظيم في عواصم أنها ىي التي مضت، كإنما أتي بها للتأكيد ح
الإيضاح في "أف يخالطك اليأس منها" القزكيتٍ، تدكن آخرىا في نفسك ككعاه تشعك؛ انصرؼ عنك ذلك الوىم، كفي ىذا حصوؿ الفائدة بعد 

 .291ص "،علوـ البلاغة اتظعاني كالبياف كالبديع
 .77، ص1999"، مكتبة الأتؾلو اتظصرية، القاىرة، الأصوات اللغويةأنيس، إبراىيم، "انظر صوت اتضاء كصفاتو:   39
"، دار الأسلوبية الصوتيةالضالع، تػمد صالح، "انظر قدرة الأصوات اتظفردة على إيحاء دلالة زائدة على الدلالة اتظعجمية للكلمات:   40

"، مكتبة الأتؾلو اتظصرية، القاىرة، دلالة الألفاظأنيس، إبراىيم، "كانظر قدرة الأصوات على إنتاج الدلالة: . 25، ص2002غريب، القاىرة، 
 .35ص، 2004



519

1 
 

 لابن طفيل "حي بن يقظان"أسطورة 

 بين الفلسفة والتصوف والأدب
(Araştırma Makalesi) 

 
Kerim FARUK* 

 ملخص
ابن طفيل في القرف السادس  -الفيلسوؼ اتظتصوؼ الأديب -تعتبر شخصية حي بن يقظاف التي أبرزىا

الأعماؿ الأدبية العاتظية إلى العصر اتضديث؛ اتعجرم، الثاني عشر اتظيلادم؛ من الشخصيات الأسطورية التي امتدت في 
فقد ترترت من العربية إلى اللاتينية كعدة لغات أكركبية، كمن ثم أثرت في كثتَ من الأدباء كالكتاب الغربيتُ، منهم على 

 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
 للكوف كالدين؛ فوصل للتوحيد حسب الطرح الصوفي لابن طفيل.

تحوؿ شخصية في عمل أدبي فلسفي صوفي إلى أسطورة أثرت في الأدب العاتظي كما كفي تػاكلة لفهم كيفية 
زالت؛ يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة قصة حي بن يقظاف بأبعادىا الأدبية كالفلسفية كالصوفية؛ بمنهج استقرائي، 

لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 

 ،هيدتدك  .، كخطتهابالدراسة، كأىدافها، كمنهجها تناكؿ: التعريف ،تقديم كقسمت الدراسة إلى:
تناكلت: اتصانب  ،ثلاثة مباحثك  تناكؿ: التعريف بشخصية حي بن يقظاف، كالتعريف بابن طفيل.

كتناكؿ مبحث السمات الأدبية مراحل: التنشئة، كالعقل، كالقلب  الفلسفي، كاتصانب الصوفي، كالسمات الأدبية.
 قائمة اتظصادر كاتظراجع.ك  خاتدة.ك  كالركح، كالاكتساب كالنقل.

 : أسطورة، أدب، فلسفة، تصوؼ، حي بن يقظاف، ابن طفيل.الكلمات المفتاحية
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باختيار صيغة الإفعاؿ: "ألقمت، أركت" الدالة على الكثرة  اتظبالغة في رعاية الظبية تضي كإعانتها لو،كما عبر عن 
كزيادة معجميا ىذين الفعلتُ دلالة  ولتضمنالفعل: "أركل" بديلا عن: "أرضع" أك "أسقى"  42كاختيار ،41كالإعانة

 .43عليها دلالة الشبع

دىا، كذلك نوع طرؽ التأكيد كعدَّ ليكوف ذلك أمرا مفركغا منو؛ رعاية الظبية لو كانتفاعو بلبنها  تقرير دلالةلإرادة ك 
أيضا على  كما اعتمد. : "حنَّت، حنت، رئمت، ألقمتو، أركتو"44بالاعتماد على الفعل اتظاضي الداؿ على التحقق

 فػ ر ث  ك د  ـ ل بػ ننا تضمتُ كلامو بالاقتباس من قولو تعالى: }ك إ فَّ ل ك م  في  الأ  نػ ع ا ـ ل ع بػ ر ةن ن س ق يك م مِّػمَّا في  ب ط ون و  م ن  بػ تُ   
ال صنا س ائ غنا ل لشَّار ب تُ {  .45خ 

جاكز ذلك إلى الرعاية الشاملة مع تقدمو في  في أيامو الأكلى؛ كبعد جعل ابن طفيل الظبية كسيلة تأمتُ غذاء حي
أكردتو. كمتى ضحا؛ متى عاد إلى اللبن؛ أركتو، كمتى ظمئ إلى اتظاء؛ ، فالظبية: "سن الطفولة، كما تفعل الأـ اتضقيقية

 .47؛ أدفأتو"46ظللتو. كمتى خصر

، كاختار تعا أداة الشرط: "متى"؛ ليبرز لربط احتياجات حي بتلبية الظبية ؛اعتمد ابن طفيل على ترلة الشرط
لبية لتقرير ت ؛ر التًكيب الشرطيككر  .التلبية كل زمافشموؿ ، كتكرار تلك الأداة يوحي ب48ارتباط التلبية بزمن اتضاجة

 .49في ذىن اتظتلقي -حاؿ حاجتو -الظبية حاجات حي

، ك: "أركتو، "عاد إلى اللبن، ظمئ، ضحا، خصر: "طرفي ترلة الشرط كما اعتمد على اتظقابلة الدلالية بتُ
 .50أكردتو، ظللتو، أدفأ"؛ لإضفاء ثبوت دلالة قياـ الظبية على تلبية احتياجات حي فور طلبو

                                                           
 .76، ص2016"، صونشاغ، أنقرة، اتظفصل في الصرؼ العربي، "، كريمانظر دلالات باب الإفعاؿ: فاركؽ  41
 .150، ص2ج "،اتظثل السائر في أدب الكاتب كالشاعرابن الأثتَ، " انظر تطبيق مفهوـ الاختيار:  42
 .2241، ـ/2008عالم الكتب، القاىرة،  معجم اللغة العربية اتظعاصرة"،عمر، أتزد تؼتار، "انظر معاني "ركم":   43
 (.384ص، 2"،جالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، " انظر دلالة اتظاضي على التحقق كالتأكيد:  44
 .66/ النحل/16  45
: البرد يجده الإنساف في أطرافو. انظر:   46 كآخركف، دار اتظعارؼ، "، تحقيق. عبد الله علي الكبتَ لساف العربابن منظور، تراؿ الدين، "اتط ص ر 

 ، ـ/ خصر.1981القاىرة، 
 .10"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   47
"، تحقيق. تػمد بدكم اتظختوف، دار الثقافة العربية، اتظستوفي في النحوابن الفرخاف، كماؿ الدين، "انظر دلالة "متى" على الشرط كالزماف:   48

 .82، ص2، ج1987القاىرة، 
 .10، ص3"،جالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، "انظر دلالة التكرار على التأكيد كالتقرير:   49
، 1981"، دار النهضة العربية، بتَكت، بلاغة العطف في القرآف الكريمالشرقاكم، عفت، "انظر دلالة اتظقابلة على ثبوت الدلالة:   50
 .214ص
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 :مرحلة العقل

 ،كإدراكهاللتأمل في الأشياء التي حولو حواسو حي ىذه اتظرحلة كحي في سن مبكرة، كقد تديزت باستعماؿ بدأت 
 ،كالأشعار ،بالأكبار :ظر إلى تريع اتضيوانات؛ فتَاىا كاسيةككاف في ذلك كلو ين: "كاستعماؿ عقلو تظعرفة الفركؽ بينها

  .كأنواع الريش

 ،كالأنياب ،كما تعا من الأسلحة اتظعدة تظدافعة من ينازعها، مثل: القركف ،كقوة البطش ك  د  ككاف يرل ما تعا من الع  
 .51كاتظخالب" ،كالصياصي ،كاتضوافر

يتميز بالذكاء،  ،أراد ابن طفيل في ىذه اتظرحلة إظهار صنيعتو حي بن يقظاف في مظهر شخص في سن مبكرة
بمعرفة الفركؽ بتُ الأشياء معرفة  اتظعتمد فيو على النفس العلمي كيفكر في أمورىا، كيتسم تحصيلو ،الطبيعةفي يتأمل ك 

اعتمد على تفصيل كساء اتضيوانات: "بالأكبار كالأشعار كأنواع الريش"؛ بعد الإتراؿ: كللتعبتَ عن ذلك  .دقيقة
  ة اتظعدة..".: "الأسلح52"كاسية". كتفصيل أسلحتها: "القركف كالأنياب كاتضوافر كالصياصي كاتظخالب"؛ بعد الإتراؿ

لا  مساحة طولية وشغل، فضلا عن 53بالكساء كالسلاح بالواك بإفادة شموؿ معرفة حيالتفصيل بالعطف  كما قاـ
كألح بأس بها، تقابلها في ذىن اتظتلقي مدة زمنية مناسبة لتلك اتظساحة، تشغلو بما كصل إليو حي من معرفة دكف معلم. 

 . 54عن شموؿ معرفة حي تعا كإحاطتو بهابها على دلالة الشموؿ بتمييز اتظفصلات بلاـ الاستغراؽ؛ ليعبر ابن طفيل 

زاكج فيها بتُ العقل كمهارة اليد كاتضواس في  ،كانتقل من مرحلة التأمل كاكتساب التجربة إلى مرحلة أخرل متقدمة
حتى ألفى  ،أكؿ عملية جراحية اضطر إلى إجرائها ليصل إلى تػرؾ بدف أمو الظبية: "فما زاؿ يفتش في كسط الصدر

ق مربوط بعلائق في غاية الوثاقة، كالرئة مطيفة بو من اتصهة التي بدأ بالش ،ل بغشاء في غاية القوةكىو تغلَّ  ،القلب
 .55ها"من

                                                           
 .10"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   51
. كجاء فيو: "لتَل اتظعتٌ في 478، ص2"،جالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، "انظر الإيضاح بعد الإبهاـ كالتفصيل بعد الإتراؿ:   52

الصعيدم، عبد صورتتُ، أك ليكوف بيانو بعد التشوؼ إليو؛ لأنو يكوف ألذ للنفس كأشرؼ عندىا، كأقول تضفظها كذكرىا". كانظر أغراضو: 
 .117، ص2، ج1999"، مكتبة الآداب، القاىرة، لإيضاح لتلخيص اتظفتاح في علوـ البلاغةبغية ااتظتعاؿ، "

بغية الصعيدم، "كانظر التفصيل بالعطف: . 238"، صبلاغة العطف في القرآف الكريمالشرقاكم، "انظر دلالة العطف على الشموؿ:   53
 . 87، ص1"، جالإيضاح لتلخيص اتظفتاح في علوـ البلاغة

 . 72، ص1"، جبغية الإيضاح لتلخيص اتظفتاح في علوـ البلاغةالصعيدم، "انظر لاـ الاستغراؽ كإفادة الشموؿ:   54
 .13"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   55
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؛ بالكشف -التي يصل إليها الطبيب اتصراح -عبر ابن طفيل عن استحقاؽ كصوؿ حي بن يقظاف إلى تلك اتظرحلة
عضاء التي يشرحها، كتلك الدقة الأ، كدقتو في التمييز بتُ عن دقتو في البحث داخل جسد الظبية أثناء عملية التشريح

على  ةالدالمن أفعاؿ القلوب كلمات ذات دلالات معجمية مشعرة بها. كمن ذلك الفعل: "ألفى" اختياره  نتجت عن 
 اتظلائمة للبحث العلمي. 57، فضلا عن تضمن معناه اتظصادفة56اليقتُ كالقطع

القلب ؛ ليضفي عظمة على 58تظعجمية على التعظيم تّانب التغطيةكاختيار "تغلل" بديلا لػ: "مغطى"؛ لدلالتو ا
؛ ليعبر بها عن كصوؿ قوة 59. كاستعماؿ كلمة: "غاية" الدالة على كصوؿ الشيء إلى منتهاهاتصسم قية أعضاءدكف ب

عظمتو كاشف عن قوة القلب ك كإدراؾ حي  ؛الغشاء اتضافظ للقلب كقوة ركابطو إلى اتظنتهى، فلا قوة بعد تلك القوة
 .لتلك اتظرحلة دقتو في البحث كاكتساب اتطبرة الكافية

"فتتبع ذلك كلو بتشريح صار من كبار العلماء:  تؾاحو في تجربتو الأكلى في التشريح كاصل رحلتو العلمية حتىكبعد 
 .60كيجيل الفكرة؛ حتى بلغ في ذلك كلو مبلغ كبار الطبيعيتُ" ،اتضيوانات الأحياء كالأموات، كلم يزؿ ينعم النظر فيها

تريع  تشريح حي بن يقظاف 61؛ ليضفي دلالة شموؿبالواك ": "الأحياء كالأمواتع ابن طفيل بتُ اتظتقابلتُتر 
كألح على تلك الدلالة بالتوكيد اتظعنوم: "كلو"؛ فضلا عن إبراز إحاطتو تّميعها على كجو اتضقيقة دكف اتضيوانات، 

 بلوغو تلك اتظرتبة.  تقريرل : "كلو"؛كما كرر  .تجربتو كبلوغو مرتبة كبتَة في العلم تؽا يكشف عن اتساع؛ 62اتظبالغة

، كمعرفة صفاتو، كتقرير كماتعا، كتنزيهو عن كفي ختاـ مرحلة العقل التي تنتهي بالإقرار اليقيتٍ بوجود كاجب الوجود
كأنو أراد ف؛ النقص؛ تكشف الأدكات اللغوية التي اعتمد عليها ابن طفيل عن البداىة كالبساطة فيما كصل إليو حي

: "كتتبع صفات لا تتطلب فضل عناء في التأمل كالتفكتَ ؛اتطالق سبحانو كالإقرار بوحدانيتو كتفردهمعرفة التعبتَ عن أف 
ككيف لا يكوف بريئا منها كليس معتٌ النقص إلا العدـ المحض أك ما يتعلق  ،ىا عنهاكمنزَّ  ،فرآه بريئا منها ؛النقص كلها

 كجود   ذم كجود   لَّ لمحض الواجب الوجود بذاتو اتظعطي كبالعدـ؟ ككيف يكوف للعدـ تعلق أك تلبس بمن ىو اتظوجود ا
                                                           

 .5، ص2، ج1984"، دار اتظعارؼ، القاىرة، النحو الوافيحسن، عباس، " انظر دلالة الفعل "ألفى":  56
 . 4593ـ/ معجم اللغة العربية اتظعاصرة"،عمر، " انظر الفعل "ألفى"، كتضمنو معتٌ اتظصادفة:  57
 .1210ـ/ معجم اللغة العربية اتظعاصرة"،عمر، "انظر:   58
 .3645ـ/ معجم اللغة العربية اتظعاصرة"،عمر، "انظر:   59
 .16"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   60
، 3"،جالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، "دلالة اتظقابلة على الشموؿ مفهومة من تطبيقات الإماـ الزركشي في كتابو البرىاف، انظر:   61
 .465ص
دلالتها على كانظر . 509، ص3"، جالنحو الوافيحسن، "انظر دلالة "كل" على التوكيد اتظعنوم كالإحاطة كالشموؿ على كجو اتضقيقة:   62

"، تحقيق. عبد اللطيف تػمد اتططيب، الكويت، مغتٍ اللبيب عن كتب الأعاريبالأنصارم، ابن ىشاـ، "استغراؽ أفراد اتظنكَّر كاتظعرَّؼ: 
 .84، ص3، ج2000
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 ىو؛ فهو الوجود، كىو الكماؿ، كىو التماـ، كىو اتضسن، كىو البهاء، كىو القدرة، كىو لاَّ ، فلا كجود إ؟هكجود  
 .63العلم"

كتكراره؛  صور ابن طفيل ما يدكر في اتطاطر من أسئلة عن اتطالق بالاعتماد على الاستفهاـ المجازم: بػ"كيف"
تذار مرحلة العقل، اتظتمثلة في النتيجة التي كصل إليها حي بتأملو كتفكتَه، كتحقيق اتصاؼ اتطالق بصفات لتأكيد 
 .64الكماؿ

؛ لتوحي ببساطتها بساطة الوصوؿ : "ىو الوجود"اتصملة الاتشية البسيطة اتظكونة من مبتدأ كخبر اعتمد علىكما 
كجوده، كألح على تأكيد كجوده بالتكرار اتظفرط تظادتو اللغوية: "اتظعطي كلَّ ذم كجود  كتقرير  إلى معرفة الله سبحانو

ار التًكيب ا بالقوة؛ لاقتصمكوناته كما اتسمت علاقة الإسناد بتُ  كجود  كجود ه، فلا كجود إلاَّ ىو؛ فهو الوجود".
كثبوتها دلالة استقرار تلك الفضلا عن  ، كىو ما ينسحب إلى قوة ادعاء: "ىو الوجود" كصدقو،على مسند إليو كمسند

 .65اتظطلق في الزمن

تغيتَ اتظسند: "الكماؿ، ، مع ككرر ذلك القالب التًكيبي البسيط، فضلا عن تكرار اتظسند إليو: "ىو" في كل اتصمل
لق كثرة صفات اتطاعن  بتغيتَ اتظسند  ، كيعبرعلى تلك الدلالةبالتكرار ؛ ليؤكد "القدرة، العلمالتماـ، اتضسن، البهاء، 

 .، كيضفي بتعريفو بلاـ الاستغراؽ اتضقيقي دلالة شمولو تلك الصفات كإحاطتو بهاكتنوعها

 

 :والقلب الروحمرحلة 

التي يستحيل فسادىا مقابل اتصسد الذم  -الذم تػلو القلب حسب تعبتَه -تبدأ تلك اتظرحلة بإبراز شرؼ الركح
: "كأما أشرؼ جزأيو فهو الشيء الذم بو عرؼ اتظوجود الواجب كاجب الوجوديلحقو الفساد، كاعتبارىا كسيلة إدراؾ 

كلا يوصف بشيء تؽا توصف بو  ،كلا يلحقو الفساد ،لا يستحيل ،الوجود، كىذا الشيء العارؼ أمر رباني إتعي
 .66"وتو بآلة سواه، بل يتوصل إليو بكلا يتوصل إلى معرف ،كلا يتخيل ،الأجساـ، كلا يدرؾ بشيء من اتضواس

                                                           
 .31"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   63
 .331، ص4"،جالبرىاف في علوـ القرآفركشي، "الز انظر دلالة الاستفهاـ المجازم بػ"كيف" على التأكيد كتحقيق ما قبلها:   64
، 4"،جالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، "انظر دلالة الاسم على الاستقرار كالثبوت، كدلالة الفعل اتظضارع على التجدد كاتضدكث:   65
 .66ص
 .36"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   66
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الأعماؿ الأدبية العاتظية إلى العصر اتضديث؛ اتعجرم، الثاني عشر اتظيلادم؛ من الشخصيات الأسطورية التي امتدت في 
فقد ترترت من العربية إلى اللاتينية كعدة لغات أكركبية، كمن ثم أثرت في كثتَ من الأدباء كالكتاب الغربيتُ، منهم على 

 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
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لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 
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"أفعل" التفضيل: رىا كسيلة إدراؾ الواجب الوجود؛ على اعتمد ابن طفيل في التعبتَ عن شرؼ الركح باعتبا
. كما 67"أشرؼ جزأيو"، فالبدف يشاركها في الشرؼ؛ لكنها تزيد عليو شرفا، مع دكاـ ذلك الشرؼ كاستمراره عبر الزمن

: "ىذا الشيء"؛ ليتصور 68كإحضارىا في ذىن اتظتلقي بالإشارة اتضسيةاعتمد على الإشارة إليها؛ للتعظيم من شأنها، 
 ماىيتها كينشغل تفكتَه بها، كفي ذلك تقرير لشرفها كعظمتها.

"لا" للإشارة إلى عدـ فسادىا في اتضاؿ اعتمد على النفي بػ أيضا؛ كدكاـ شرفها كللتعبتَ عن عدـ فساد الركح
ضارع: "لا يستحيل، كلا يلحق، كلا يوصف، كلا بالفعل اتظ دكاـ عدـ فسادىا دلالة، كعزز 69كامتداد ذلك إلى اتظستقبل

لتأكيد دلالة عدـ الفساد  -فضلا عن الإطناب الذم شغل حيزا كبتَا -يدرؾ، كلا يتخيل، كلا يتوصل"، كجاء تكرارهما
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 . أك ذا عائق من اتضيواف أك النبات، كىو يقدر على إزالتها عنو؛ إلا كيزيلها ،أك مضرة ،عاىة
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 أذنيو أك عينيو في سقط أك ،شوؾ بو تعلق أك ،ناشب بو نشب أك ،سبع أرىقو قد حيواف على بصره كقع كمتى
 .Æ" 71كسقاه ،كأطعمو ،جهده عنو كلو ذلك بإزالة تكفَّل جوع؛ أك ظمأ مسو أك يؤذيو، شيء

أسهب ابن طفيل في التعبتَ عن رقة قلب حي بالاعتماد على الإطناب بفاصل طويل يفصل بتُ مكونات اتصملة: 
 حي تلك اتظرحلة كإصراره على اجتيازىا. 72كىو بهذا يؤكد دخوؿ ."لا يرل.. إلا كيزيلها"

                                                           
النحو حسن، "انظر دلالة "أفعل التفضيل" على الدكاـ كالاستمرار، كدلالة اشتًاؾ شيئتُ في معتٌ خاص كزيادة أحدهما على الآخر فيو:   67

 .395، ص3"، جالوافي
في علوـ البلاغة الإيضاح "القزكيتٍ، : كتدييزه أكمل تدييز لصحة إحضاره في ذىن السامع انظر دلالة اسم الإشارة على تعظيم اتظشار إليو،  68

 .46 "،اتظعاني كالبياف كالبديع
"، تحقيق. فخر الدين قباكة كآخركف، دار الكتب اتصتٌ الداني في حركؼ اتظعانياتظرادم، اتضسن، "انظر دلالة "لا" على نفي الاستقباؿ:   69

 .296، ص1992العلمية، بتَكت، 
الإيضاح في علوـ البلاغة اتظعاني كالبياف "القزكيتٍ، انظر حذؼ اتظسند إليو لمجرد الاختصار كالاحتًاز عن العبث بناء على الظاىر:   70

 .39ص "،كالبديع
 .40"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   71
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بذلك طوؿ الرابط ؛ ليتسع "متى كقع.. أزاؿ"، "متى كقع.. تكفل"كمن ذلك الفصل بتُ شقي ترلة المجازاة: 
فضلا عن اختيار أداة الشرط: "متى" كتكرارىا؛ لإبراز البعد الزمتٍ  فيوحي باتساع الركابط بتُ حي كالطبيعة. ؛73بينهما

الصورة اتضسية اتظتحركة في ذىن اتظتلقي التي تجمع بتُ حي بذلك تّانب البعد اتظكاني اتظتمثل في الغابة؛ فيكمل 
 . شمس، نبات، شوؾ""حيواف، نبات"، كالألواف: "بة: كاتظخلوقات في الغا

لتعبتَ "؛ لذا حاجة أك عاىة أك ../ أك تعلق أك عطش/ أك نشب أك تعلق أك ..كجاء التفصيل بالعطف بػ"أك": "
 .74إحاطتو بهاعن ، ك العوائق كمسببات الأذلبإزالة تريع  عن شموؿ رعاية حي تريع اتظخلوقات التي حولو، كالتزامو

الشموؿ عبر ابن طفيل عن دقة حي في إزالة اتضواجب كالعوائق حتى كإف كانت صغتَة أك حقتَة، كذلك كتّانب 
كما عبر عن اىتمامو باتضيواف اتظغدكر، كالنبات ذم اتضاجة : "حاجب، نبات، عطش، سبع، ناشب، ..".  75بتنكتَ

ن الشمس "حجبو ع: اتصملة على اتظسند إليو إلى الرعاية، فضلا عن الاىتماـ باتظصادر النافعة تعما، كذلك بتقديم شبو
شف عن صدؽ اندماج حي مع الطبيعة كشعوره بأنو اك ذلككل ك . 76شوؾ، .." بو تعلق ناشب، بو نشبحاجب، 
 .كخطوة على الطريق إلى اتظشاىدة  جزء منها

إليها كيرعاىا قدر نفسو، فهو جزء من اتظخلوقات التي يحسن مع ابن طفيل إلى أدب تعامل ابن يقظاف ثم ينتقل 
كإزالة الدنس كالرجس  ،"ألزـ نفسو دكاـ الطهارة :، كاتظلاحظ في ىذه اتظرحلة اعتماد ابن طفيل على الوضوحاستطاعتو

كتطييبها بما أمكن  ،كتنظيف ما كاف من ملابسو كأسنانو كمغابن بدنو ،كالاغتساؿ باتظاء في أكثر الأكقات ،عن جسمو
 كنظافة كترالان  حسننا يتلألأ كاف حتى ؛كالتطييب بالتنظيف لباسو من طيبات النبات كصنوؼ الدىوف العطرة، كتعهد

 .77كطيبنا"

للتعبتَ عن : "دكاـ، إزالة، الاغتساؿ، تنظيف، تطييب.."؛ 78المجرد من التقييد اتظصدرصيغة اعتمد ابن طفيل على 
التي تفسد  من اتظتعلقات كإتضاحو على تكرار صيغة اتظصدر يوحي بتجرد حي، الزماف كاتظكافإطلاؽ طهارة حي في 

                                                                                                                                              
 . 119، ص2ج "،كالشاعراتظثل السائر في أدب الكاتب ابن الأثتَ، "انظر التأكيد كغرض من أغراض الإطناب:   72
ابن كانظر: . 352، ص2"،جالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، "انظر أثر أداة الشرط في ربط ترلتي الشرط كاتصزاء ليكونا ترلة كاحدة:   73

 . 74، ص2"، جاتظستوفي في النحوالفرخاف، "
 .105، ص2017"، صونشاغ، أنقرة، علم اتظعاني -البلاغةمفتاح ، "فاركؽ، كريمانظر دلالة العطف بػ"أك" على التفصيل كالشموؿ:   74
 .90"، صعلم اتظعاني -مفتاح البلاغة"، فاركؽانظر دلالة التنكتَ على النوعية كالتحقتَ كالتقليل:   75
مكتبة الآداب، القاىرة، "، علم اتظعاني -البلاغة العالية"، الصعيدم، عبد اتظتعاؿانظر دلالة التقديم كالتأختَ على الاىتماـ باتظتقدـ:   76

 .84، ص1991
 .40"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   77
مكتبة النهضة،  أبنية الصرؼ في كتاب سيبويو"،اتضديثي، خديجة، " انظر دلالة اتظصدر على اتضدث تغردا من الشخص كالزماف كاتظكاف:  78

 .208، ص1965بغداد، 
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 ملخص
ابن طفيل في القرف السادس  -الفيلسوؼ اتظتصوؼ الأديب -تعتبر شخصية حي بن يقظاف التي أبرزىا

الأعماؿ الأدبية العاتظية إلى العصر اتضديث؛ اتعجرم، الثاني عشر اتظيلادم؛ من الشخصيات الأسطورية التي امتدت في 
فقد ترترت من العربية إلى اللاتينية كعدة لغات أكركبية، كمن ثم أثرت في كثتَ من الأدباء كالكتاب الغربيتُ، منهم على 

 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
 للكوف كالدين؛ فوصل للتوحيد حسب الطرح الصوفي لابن طفيل.

تحوؿ شخصية في عمل أدبي فلسفي صوفي إلى أسطورة أثرت في الأدب العاتظي كما كفي تػاكلة لفهم كيفية 
زالت؛ يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة قصة حي بن يقظاف بأبعادىا الأدبية كالفلسفية كالصوفية؛ بمنهج استقرائي، 

لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 

 ،هيدتدك  .، كخطتهابالدراسة، كأىدافها، كمنهجها تناكؿ: التعريف ،تقديم كقسمت الدراسة إلى:
تناكلت: اتصانب  ،ثلاثة مباحثك  تناكؿ: التعريف بشخصية حي بن يقظاف، كالتعريف بابن طفيل.

كتناكؿ مبحث السمات الأدبية مراحل: التنشئة، كالعقل، كالقلب  الفلسفي، كاتصانب الصوفي، كالسمات الأدبية.
 قائمة اتظصادر كاتظراجع.ك  خاتدة.ك  كالركح، كالاكتساب كالنقل.
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كلتأكيد تلك الدلالة طوع أدكات اللغة كالبلاغة في تشكيل صورة  نقاء البدف كصفائو.طهارتو، كبالتالي كصولو إلى 
 79؛ كذلك باستعارة"كطيبنا كنظافة كترالان  حسننا يتلألأ كافحسية في ذىن اتظتلقي يرل فيها طهارة حي كحسنو: "

، كتضمن التجريد تفصيلا اتضسن كالبياض الذم يكاد ينتَ من اللؤلؤ، كما جرد الاستعارة لزيادة إيضاح ذلك اتضسن
 .مؤىلا تظرحلة اتظشاىدةحي أف يكوف  استحق ؛. كبذلك النقاء كالإتضاح في إظهاره80بالواك يؤكد تلك الدلالة

التي تعد الغاية من تطبيق المجموعة الفلسفية  ،اتظرحلة اتظتدرجة؛ بالاتحاد كالوصوؿ كاتظشاىدةكيختم ابن طفيل تلك 
كتطصوصية اتظشاىدة كعدـ قدرة اللغة على التعبتَ عنها كما ذىب ابن طفيل؛  صوفية.الرياضة المن ك  ،السلوكية العملية

 ؛إليك بو أشتَ ما إلى ،عقلك ببصر كحدِّث ،قلبك بسمع الآف فأصغ  : "اعتمد على التمهيد تعا بالتصوير كالتخييل
 باتظشافهة بياف مزيد الوقت ىذا في متٍ تطلب ألا عليك كشرطي .الطريق جادة على يلقيك ،ىدينا منو تجد أف لعلك
 .81"خطر بو فظيل أف شأنو من ليس أمر على بالألفاظ كالتحكم ،ضيق المجاؿ فإف؛ الأكراؽ ىذه دعوأ ك  ما على

تظعرفة ما رأل حي في اتظشاىدة، كمن  83كتشويقو 82طفيل على الاستعارة لتهيئة اتظتلقي تّذب انتباىواعتمد ابن 
الاستعارة . ك للقلب؛ لتضاؼ إلى كسيلة إدراؾ القلب اتظعقولة -السمع -استعارتو كسيلة إدراؾ الأذف اتضسية ذلك

 –كسيلة اللساف في التعبتَ للبصر للعقل، ثم استعار -البصر -كسيلة إدراؾ العتُ اتضسية فيهااستعار التي اتظركبة 
لتضاؼ إلى كسيلة إدراؾ العقل اتظعقولة. كىو بتلك الاستعارات يطلب من اتظتلقي تنويع كسائل إدراكو بتُ  -الكلاـ

شكل القلب فيها يزة؛ يتصور صور تؽب ، فضلا عن تنشيط ذىنودراؾ شيء تؼصوصاتضس كالعقل؛ ليكوف مؤىلا لإ
  الذم يسمع كالأذف، كشكل العقل الذم يبصر كالعتُ كيتكلم كاللساف.

                                                           
، 3"،جالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، "انظر قدرة الاستعارة على نقل اتظتلقي من حد السماع إلى حد العياف، كأثرىا في الإيضاح:   79
 . 433ص
 ،2"،جالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، "انظر دلالة عطف أحد اتظتًادفتُ على الآخر أك ما ىو قريب منو في اتظعتٌ بالواك؛ على التأكيد:   80
 . 472ص
 .42"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   81
جاء في خصائص الاستعارة كتأثتَىا في اتظتلقي: "فإنك لتًل بها اتصماد حيا ناطقا، كالأعجم فصيحا، كالأجساـ اتطرس مبينة، كاتظعاني   82

ما لم تزنها، كتجد التشبيهات على اتصملة غتَ  اتطفية بادية جلية، كإذا نظرت في أمر اتظقاييس كجدتها كلا ناصر تعا أعز منها، كلا ركنق تعا
معجبة ما لم تكنها. إف شئت أرتك اتظعاني اللطيفة التي ىي من خبايا العقل، كأنها قد جسمت حتى رأتها العيوف، كإف شئت لطفت 

"، تحقيق. تػمود تػمد شاكر، دار اتظدني، أسرار البلاغةاتصرجاني، عبد القاىر،  " الأكصاؼ اتصسمانية حتى تعود ركحانية لا تناتعا إلا الظنوف"
 . 43، ص1991جدة، 

  .432، ص3"،جالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، " انظر دلالة الاستعارة على اتظبالغة كالإيجاز:  83
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الذم يرجو  -اتظطلوب لاستيعاب ما رآه حي في اتظشاىدة -فيها اتعدم ثم ألح على اتظتلقي بصورة أخرل جسَّم
؛ ليضفي : "يلقيك على جادة الطريق"84بتًشيح الاستعارة ، كزاد في ادعاء التجسيمللمتلقي إيجاده: "تجد منو ىديا"

 على إشارتو للمتلقي صدقا يهديو إلى الفهم كالإدراؾ.

اػل إنو :فأقوؿ"يبدأ ابن طفيل في كصف ما رآه حي: اتظشوقة للمتلقي كبعد تلك التهيئة   تريع كعن ،ذاتو عن فتٍ مَّ
 تلك حالو من أفاؽ عندما الأغيار ملاحظة إلى عاد ثم، شاىد ما كشاىد ،القيوـ الواحد إلا الوجود في ير   كلم ،الذكات

ر شبيهة ىي التي  .85"اتضق ذات ىي ذاتو حقيقة كأف تعالى، اتضق ذات بها يغاير لو ذات لا أنو ببالو خطر ؛بالسك 

طوليا  اعتمد ابن طفيل على الفصل اتظفرط بتُ شقي ترلة الشرط: "فتٍ؛ خطر"؛ ليحتل كصف ما رآه حي حيزا 
د مساحة تؽاثلة لو في ذىن اتظتلقي، كقرر ذلك الوصف في ذىنو  بالأدكات اللغوية؛ ليجعلو من اتظسلمات. كبتَا، ي وج 

، كما كشفت ب: "فتٍ، لم ير، شاىد، عاد" كالنتيجة: "خطر"اسب"لػمَّا" التي ربطت بتُ الأ :كمن تلك الأدكات
 من رياضة ركحية؛ ليدرؾ اتظتلقي أهمية تلك اللحظة. ما قبلهاك بتُ تؾاح حي في اتظشاىدة فصلت  86تضظة زمنيةعن 

عن ذاتو كعن تريع الذكات"؛ لتأكيد فنائو كانفصالو عن كل فتٍ عطف العاـ على اتطاص بالواك: "كمنها  
ك من تقرير للنتيجة اتظتًتبة على ذل ؛فناء حي عن ذاتول؛ كفي تقريره قرر تلك الدلالة بتكرار: "عن"، كما 87اتظوجودات

 . معرفة أف ذاتو ذات اتضق

كمنها النفي كالاستثناء: "لم ير .. إلا"؛ لقصر رؤية حي على الواحد القيوـ كتخصيصو بها دكف غتَه؛ كفي ذلك 
. كقد ألح على تلك الرؤية؛ لدحض شبهة من ينكرىا، كذلك 88، كتقريرىا في ذىن اتظتلقيصدقهاالإيحاء بك  تأكيد للرؤية

 . 89ا عليهاتعظيمأضفت  " التيما: "وتضمنك  ،"شاىد ما شاىد": بتكرار مرادفها

                                                           
بغية "الصعيدم، اتعا على تحقيق اتظبالغة، انظر: ىي الاستعارة اتظقركنة بما يلائم اتظستعار منو، كىي أبلغ من التجريد كالإطلاؽ؛ لاشتم  84

 . 121، ص3ج الإيضاح"،
 .42"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   85
"، تحقيق. عبد السلاـ تػمد ىاركف، اتطاتؾي، القاىرة، الكتابسيبويو، أبو بشر، "انظر دلالة "لػمَّا" على كقوع الشرط لوقوع اتصواب:   86

"، تحقيق. عبد الرتزن السيد كآخر، شرح التسهيلابن مالك، تراؿ الدين، " على الزمن كالسبب: كانظر دلالتها. 234، ص4، ج1982
  .102، ص4، ج1990ىجر، اتصيزة، 

 . 471ص ،2"،جالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، "انظر دلالة عطف العاـ على اتطاص، على التأكيد كالتقرير:   87
"، تحقيق، عبد اتضميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، مفتاح العلوـالسكاكي، أبو يعقوب، " انظر أسلوب القصر كدلالتو على التخصيص:  88

 .129ص "،علم اتظعاني -مفتاح البلاغة"، فاركؽكانظر دلالة القصر على الإيجاز كالتقرير:  .399، ص2000بتَكت، 
التنوخي، زين الدين، . كانظر بالتطبيق دلالة "ما" على التعظيم: 274ص "،مفتاح العلوـالسكاكي، " انظر دلالة اتظوصوؿ على التعظيم:  89

 . 79ىػ، ص1327اتطاتؾي، القاىرة،  الأقصى القريب في علم البياف"،"
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 لابن طفيل "حي بن يقظان"أسطورة 

 بين الفلسفة والتصوف والأدب
(Araştırma Makalesi) 

 
Kerim FARUK* 

 ملخص
ابن طفيل في القرف السادس  -الفيلسوؼ اتظتصوؼ الأديب -تعتبر شخصية حي بن يقظاف التي أبرزىا

الأعماؿ الأدبية العاتظية إلى العصر اتضديث؛ اتعجرم، الثاني عشر اتظيلادم؛ من الشخصيات الأسطورية التي امتدت في 
فقد ترترت من العربية إلى اللاتينية كعدة لغات أكركبية، كمن ثم أثرت في كثتَ من الأدباء كالكتاب الغربيتُ، منهم على 

 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
 للكوف كالدين؛ فوصل للتوحيد حسب الطرح الصوفي لابن طفيل.

تحوؿ شخصية في عمل أدبي فلسفي صوفي إلى أسطورة أثرت في الأدب العاتظي كما كفي تػاكلة لفهم كيفية 
زالت؛ يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة قصة حي بن يقظاف بأبعادىا الأدبية كالفلسفية كالصوفية؛ بمنهج استقرائي، 

لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 

 ،هيدتدك  .، كخطتهابالدراسة، كأىدافها، كمنهجها تناكؿ: التعريف ،تقديم كقسمت الدراسة إلى:
تناكلت: اتصانب  ،ثلاثة مباحثك  تناكؿ: التعريف بشخصية حي بن يقظاف، كالتعريف بابن طفيل.

كتناكؿ مبحث السمات الأدبية مراحل: التنشئة، كالعقل، كالقلب  الفلسفي، كاتصانب الصوفي، كالسمات الأدبية.
 قائمة اتظصادر كاتظراجع.ك  خاتدة.ك  كالركح، كالاكتساب كالنقل.

 : أسطورة، أدب، فلسفة، تصوؼ، حي بن يقظاف، ابن طفيل.الكلمات المفتاحية
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كتظا تقررت الأسباب اتظتمثلة في مشاىدة حي الواحد القيوـ في ذىن اتظتلقي؛ انتقل ابن طفيل إلى النتيجة التي 
 يقررىايوضح تلك اتضقيقة للمتلقي ك ترتبت عليها: "حقيقة ذاتو ىي ذات اتضق"؛ فعمد إلى تأكيدىا بأكثر من مؤكد؛ ل

 في ذىنو.

: "لا ذات". كألح على 90كمن ذلك النفي لتبرئة ذاتو كالذكات عموما من مغايرة ذات اتضق، كالتأكيد على ذلك
، كاتصملة 92، ك: "ىي"91، ك: "أف""اتضق ذات ىي ذاتو حقيقة كأفعطف اتظرادؼ: "بتكثيف أدكاتو، فمنها التأكيد 
 اتظسلمات.؛ لتقرير تلك اتضقيقة ككأنها من 93الاتشية

 

 :الاكتساب والنقلمرحلة تطابق 

تجاكز مرحلتي العقل  فيكتؾاح صنيعتو حي بن يقظاف  ،بعد انتهاء ابن طفيل من إبراز مذىبو الفلسفي الصوفي
دكف اتباع  بمعرفة اتضق كالوصوؿ إليوالنجاح ل ذلك يكلتك  ،-الفريدة بفضل ما ىيأه لو في مرحلة التنشئة -القلبك 

 إدخاؿ حي في مرحلة أختَةعن طريق  إقناع اتظتلقي بصحة مذىبوابن طفيل ؛ أراد نشأتو في عزلةرسالة تشاكية بسبب 
منقولة إلى البشر عن طريق الوحي، كذلك مكتسباتو العقلية كالقلبية مع شريعة  تكشف عن تطابق يلتقي فيها بالبشر،

العزلة كالانقطاع للعبادة قرر  العابد الذم "أبساؿ"تديل إلى التأكيل، شخصها في تباع تلك الشريعة إبراز طائفة من أب
، ككلاهما كاف متبعا لا تديل إلى التأكيل كتدعو إلى التزاـ اتصماعةاتظشخص لطائفة  "سلاماف" الافتًاؽ عن صاحبوك 

 . حسب طرحو لنصوص الشريعة

؛ لبتُ الاكتساب كالنق سلاماف؛ لتوضيح التطابقدكف شخصية شخصية أبساؿ ابن طفيل اختار كاتظلاحظ أف 
كإقراره  كصل إليو، أقرب استيعابا تظاأكثر استعدادا للالتقاء تْي، ك يتصف بإعماؿ عقلو، كبذلك يكوف أبساؿ ف

كالغوص  ،كملازمة العبرة ،تظا كاف في طباعو من دكاـ الفكرة ،ح القوؿ فيهاكرجَّ  ،ق أبساؿ بطلب العزلة: "فتعلَّ بصحتو
 .94الانفراد" ى لو أملو من ذلكأكثر ما كاف يتأتَّ ك  ،لى اتظعانيع

                                                           
 . 686، ص1"، جالوافيالنحو حسن، "انظر دلالة "لا" على تبرئة جنس اتشها كلو من معتٌ اتطبر، كدلالتها على النفي اتظؤكد:   90
"، تحقيق. تػمود تػمد شاكر، دلائل الإعجازاتصرجاني، عبد القاىر، "انظر دلالة "إف" على بياف ما قبلها، كدلالتها على التأكيد:   91

 . 325، 323، ص2000اتطاتؾي، القاىرة، 
 .286ص، "مفتاح العلوـالسكاكي، "انظر دلالة ضمتَ الفصل على التخصيص:   92
"، تحقيق. نصر الله حاجي نهاية الإيجاز في دراية الإعجازالرازم، فخر الدين، "انظر دلالة اتصملة الاتشية على الثبوت كالإطلاؽ الزمتٍ:   93

 . 82، ص2004مفتي أكغلى، دار صادر، بتَكت، 
 .48"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   94
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من الشجاعة  لو اتشا مشتقا هار ياختاعتمد على بنية تقابلية، ب، فأراد ابن طفيل إبراز تديز أبساؿ بما يقربو من حي
بما يجهزه  ؛ ليوحي بشجاعتو في التعامل مع نصوص شريعتو96، فضلا عن "دكراف مادة بسل على اتضبس"95كالشدة

كالتفكتَ في  على تؼاطرة العزلة 97اتشا مشتقا من السلم؛ يوحي بإيثاره السلامةلنظتَه للاقتناع تْي، في مقابل اختياره 
 .مسائل شريعتو

مفهوـ إصراره في الطلب كصدقو فيو، كذلك  ، كمن ذلكالتي تؤىلو للقاء حي بعضا من جوانب شخصيتوثم أبرز 
  .98على صيغة تفعَّل: "تعلَّق" الدالة على بذلو اتصهد كالتكلف في طلب العزلة هاعتمادمن 

في  الدالة على كثرة تػاكلاتو ح"رجَّ " :فعَّلاعتماده على صيغة مفهوـ من التمهل في اتخاذ القرار، كذلك كمنها 
نتيجة التمهل في اتخاذ قرار العزلة، حتى اتخاذ القرار، كأبرز  99كتفكتَه في القوؿ كترجيحو مرة بعد مرة ،العزلة ترجيح

ا؛ من شأنها، كشغل ذىن اتظتلقي به تعظيملل بتكرارىا عن طريق ذكر مرادفها: "ذلك الانفراد"، كالإشارة إليها بالبعيد
 .100لتفكتَ في مسألة القرار كصحتول

 العبرة"، كأبرز تلك الصفةدكاـ الفكرة، كملازمة  تظا كاف في طباعو منكمنها رجاحة العقل، كسلامة الفطرة: "
 .101بتكرير الصيغة الصرفية: "ف علة"، كإقامة علاقة صوتية عن طريق السجع، تنبو اتظتلقي كتستوقفو ليتبتُ تلك الصفات

اتظعاني" كأبرز ذلك بالدلالة على التعمق اتظستفادة من  ىعلالغوص الدقة في البحث كعلو شأنو فيو: " كمنها
في  103ليبرز دلالة الاستعلاء 102كاختياره تعدم الفعل بػ "على"، عن اتظعاني صوص الشريعةاستعارة الغوص للبحث في ن

                                                           
 ، ـ/ بسل."لساف العربابن منظور، " انظر تلك الدلالة:  95
"، تغلة سياقات اللغة كالدراسات نفي التضاد كتأكيل الأضداد في اتظنجز اللغوم للدكتور تػمد حسن جبلإبراىيم، إيهاب سعيد إبراىيم، "  96

 .145، ص2018البينية، القاىرة، 
 ـ/ سلم. "لساف العربابن منظور، " انظر تلك الدلالة:  97
"، تحقيق. تػمد تػيي الدين عبد اتضميد شرح شافية ابن اتضاجبالاستًاباذم، رضي الدين، "انظر دلالة صيغة "تفعَّل" على التكلف:   98

 . 105، ص1كآخركف، دار الكتب العلمية، بتَكت، ج
 . 93، ص1"، جشرح شافية ابن اتضاجبالاستًاباذم، "انظر دلالة صيغة "فعَّل" على التكثتَ كتقسيم اتضدث إلى مراحل:   99

 .84"، صعلم اتظعاني -مفتاح البلاغة"، فاركؽانظر دلالة الإشارة إلى البعيد على التعظيم كالاستحضار في الذىن:   100
العلوم، يحتِ، . كانظر تأثتَه في اتظتلقي: 296ص "،الإيضاح في علوـ البلاغة اتظعاني كالبياف كالبديع"القزكيتٍ، انظر السجع اتظتوازم:   101

 . 13، ص3، ج2002"، تحقيق. عبد اتضميد ىنداكم، اتظكتبة العصرية، بتَكت، الطراز"
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 لابن طفيل "حي بن يقظان"أسطورة 

 بين الفلسفة والتصوف والأدب
(Araştırma Makalesi) 

 
Kerim FARUK* 

 ملخص
ابن طفيل في القرف السادس  -الفيلسوؼ اتظتصوؼ الأديب -تعتبر شخصية حي بن يقظاف التي أبرزىا

الأعماؿ الأدبية العاتظية إلى العصر اتضديث؛ اتعجرم، الثاني عشر اتظيلادم؛ من الشخصيات الأسطورية التي امتدت في 
فقد ترترت من العربية إلى اللاتينية كعدة لغات أكركبية، كمن ثم أثرت في كثتَ من الأدباء كالكتاب الغربيتُ، منهم على 

 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
 للكوف كالدين؛ فوصل للتوحيد حسب الطرح الصوفي لابن طفيل.

تحوؿ شخصية في عمل أدبي فلسفي صوفي إلى أسطورة أثرت في الأدب العاتظي كما كفي تػاكلة لفهم كيفية 
زالت؛ يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة قصة حي بن يقظاف بأبعادىا الأدبية كالفلسفية كالصوفية؛ بمنهج استقرائي، 

لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 

 ،هيدتدك  .، كخطتهابالدراسة، كأىدافها، كمنهجها تناكؿ: التعريف ،تقديم كقسمت الدراسة إلى:
تناكلت: اتصانب  ،ثلاثة مباحثك  تناكؿ: التعريف بشخصية حي بن يقظاف، كالتعريف بابن طفيل.

كتناكؿ مبحث السمات الأدبية مراحل: التنشئة، كالعقل، كالقلب  الفلسفي، كاتصانب الصوفي، كالسمات الأدبية.
 قائمة اتظصادر كاتظراجع.ك  خاتدة.ك  كالركح، كالاكتساب كالنقل.
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، كالإعلاء من شأف 105اتظبحوث فيو لتعظيمو النص كالإعراض عن ذكر 104، فضلا عن إبراز سبب البحثالبحث
 .الباحث فيو

يدا ما يعلمو جكاستمع أبساؿ إلى حي، كطابق  ؛بعد إبراز ابن طفيل استحقاؽ أبساؿ للقاء حي، تم اللقاء بينهما
: "ككصف لو ما أمكنو كصفو كإعمالو العقل كالقلب الفريدة ا اكتسبو حي بفضل تنشئتومن اتظنقوؿ في شريعتو كحيا، بم

لم يشك أبساؿ في أف تريع الأشياء التي كردت في  ن لذات الواصلتُ كآلاـ المحجوبتُ،تؽا شاىده عند الوصوؿ م
ثلة ىذه التي شاىدىا حي بن ىي أم ؛ن أمر الله عز كجل كملائكتو ككتبو كرسلو كاليوـ الآخر كجنتو كنارهشريعتو م
كلم يبق  ،كقربت عليو طريق التأكيل ،كتطابق عنده اتظعقوؿ كاتظنقوؿ ،كانقدحت نار خاطره ،فانفتح بصر قلبو يقظاف؛

 .106كصار من أكلي الألباب" ، غامض إلا اتضحكلا ،كلا مغلق إلا انفتح ،عليو مشكل في الشرع إلا تبتُ لو

في الأكؿ أبرز كصف حي ما كصل إليو كما أبرز ابن طفيل في اللقاء جانبتُ، تسبب أكتعما في حدكث ثانيهما، 
شاىده في اتظلأ الأعلى: "كصف لو ما أمكنو كصفو" كأكد الوصف بتكريره؛ لإزالة أم لبس يدنع أبساؿ عن 

 . ؛ فهذه اتظرة الأكلى التي يسمع فيها ما تشعو107تضالوالاستيعاب، كمراعاة 

كإظهار كوسيلة للإقناع. كما انسحب التعظيم كأبرز أهميتها  : "تؽا شاىده" باتظوصوؿ كعظم من شأف اتظشاىدة
اتصملة تقديدو على شبو ، كبإلى الزمن اتظقيد للمشاىدة: "عند الوصوؿ" بتكرير مادتو اللغوية في: "الواصلتُ"الأهمية 

الإقناع عبر عن شموؿ اتظشاىدة كل شيء، كذلك بإقامة علاقة تقابلية بتُ: "لذات دلالة كإتضاحا على  .108بعده
 الواصلتُ كآلاـ المحجوبتُ".

أف  بإيضاحو، كذلك كفي اتصانب الثاني كشف عن تأثر أبساؿ تْي كاقتناعو بو كتيقنو من تطابق اتظكتسب كاتظنقوؿ
من أمر الله عز كجل كملائكتو عن طريق التفصيل بالعطف: "كذلك  ؛مطابق تظا شاىده حيتريع ما كرد في شريعتو 

، مع "ىي أمثلة ىذه التي شاىدىا حي" ،: "التي كردت في شريعتو"109اتظوصوؿ كصلتوب بتقريره تلك الدلالةك  ."ك..
 تعظيم ما شاىده حي كتدييزه بالإشارة: "ىذه".

فانفتح بصر قلبو، كانقدحت ..، كتطابق ..، كقربت عدد الآثار اتظتًتبة على ما كصفو حي: "كما كشف عن ت
 ؛تّملة صريحة: "كتطابق عنده اتظعقوؿ كاتظنقوؿ" ..، كلم .."؛ لتقرير قناعة أبساؿ تْي، كتصديقو على ما كصل إليو

                                                           
 تقدير اتصملة حسب مادة "غوص" اتظعجمية: الغوص في النص على اتظعاني، أم الغوص في النص من أجل اتضصوؿ على اتظعاني.  104
 .69ص "،علم اتظعاني -ةمفتاح البلاغ"، فاركؽانظر دلالة اتضذؼ على صوف المحذكؼ عن اللساف لتعظيمو:   105
 .51"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   106
 . 390ص ،2"،جالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، "انظر دلالة التكرار على التأكيد كمراعاة حاؿ اتظخاطب:   107
 . 36، ص2ج "،اتظثل السائر في أدب الكاتب كالشاعرابن الأثتَ، "انظر دلالة تقديم الظرؼ على التخصيص كالاىتماـ بو:   108
 .43ص "،الإيضاح في علوـ البلاغة اتظعاني كالبياف كالبديع"القزكيتٍ، انظر دلالة اتظوصوؿ كصلتو على زيادة التقرير:   109
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أكلي الألباب: "كصار من حاؿ جديدة أدخلتو في زمرة قبل لقاء حي إلى  110فاستحق بفضل تصديقو التحوؿ من حالو
  ."أكلي الألباب

: اتضقيقةلإدراؾ انفتاح العتُ  استعارة :، كمن تلك الأدكاتكإتضاحا على دلالة التقرير نوع ابن طفيل أدكاتو اللغوية
: "كانقدحت نار خاطره"، كاستعارة الاشتعاؿ لانتقالو من حاؿ السكوف إلى حاؿ نشاط اتطاطر"فانفتح بصر قلبو"، 

فضلا  .بوسائل إدراؾ تؼتلفة: "عتُ، قلب، خاطر" 111كتقرير اقتناعو ،بما تلقاه من حيأبساؿ  صدؽ تأثرأكضح بهما 
بتقريب كذلك  للإقرار بصحة اتظرتبة التي كصل إليها حي كصدؽ تأثر أبساؿ بو، تنشيط ذىن اتظتلقي كالتأثتَ فيوعن 

تمثلة في الانتقاؿ من الانغلاؽ اتظ ، تتسم باتضركةة حسية في ذىنوصور اتظعقولة إلى اتظتلقي عن طريق تشكيل  فهمالدلالة 
الذم ربط بو ابن طفيل بتُ  ، كمطعمة باللوف الأتزر: "قلب، نار"السكوف إلى الاشتعاؿإلى الانفتاح كمن 

  .الاستعارتتُ

: "كلا مغلق إلا انفتح، كلا غامض إلا 112عن طريق التًادؼ التًكيبي: تكرار دلالة اتؾلاء اتظستغلق لأبساؿ، كمنها 
راز تأثتَ ما كصفو حي ؛ لإب113كانطول التًكيباف على صيغتي: "انفعل، افتعل" الدالتتُ على اتظطاكعة كالتأثر، اتضح"

و اتظتلقي ؛ لتنبي: "انفتح، اتضح"عن طريق السجع صوتية بتُ الصيغتتُ على أبساؿ. كما أقاـ ابن طفيل علاقة
في كل  الأكؿ 114كما ألح على تنبيو اتظتلقي بالنبر على اتظقطع اتؾلاء اتضقيقة لأبساؿ كإقراره بذلك، كاستيقافو لتبتُ

صيغة: "اف، ات"، فوضع بالنبر كالسجع الصيغتتُ في بؤرة اىتماـ اتظتلقي، فضلا عن تكرار صوت اتضاء فيهما الذم 
 .115صبغ الدلالة بالقوة

كنتيجة لتأثر أبساؿ كقناعتو التامة تْي قرر اصطحابو إلى جزيرتو؛ ليهتدم الناس بما كصل إليو كما اىتدل ىو بو 
 ،فاشتملوا عليو اشتمالا شديدا ؛فهم شأف حي بن يقظاففعرَّ  ؛"كاجتمع أصحاب أبساؿ بوحسب طرح ابن طفيل: 

 .116لوه"كتَّّ  ،كأعظموه ،كاجتمعوا إليو ،كأكبركا أمره

                                                           
انظر دلالة: "صار" مع معموليها على تحوؿ اتشها كتغتَه من حالة إلى حالة أخرل ينطبق عليها معتٌ اتطبر في الزمن اتظناسب لدلالة   110

 . 556، ص1"، جالنحو الوافيحسن، " الصيغة:
"، لوتؾماف، جدلية الإفراد كالتًكيب في النقد العربي القديمعبد اتظطلب، تػمد، "انظر دلالة الاستعارة على الإثبات كالتقرير كالإيضاح:   111

 . 296، ص2004القاىرة، 
 . 147، ص2ج "،اتظثل السائر في أدب الكاتب كالشاعرالأثتَ، "ابن انظر دلالة التًادؼ على التأكيد كالتقرير كالعناية باتظكرر:   112
"، إدارة الطباعة اتظنتَية، القاىرة، د ت، شرح اتظفصلابن يعيش، موفق الدين، "انظر دلالة صيغة "انفعل" ك"افتعل" على اتظطاكعة كالتأثر:   113

 . 159، ص7ج
 .138، 134"، صالأصوات اللغويةأنيس، "انظر اتظقصود باتظقاطع الصوتية كأنواعها في العربية، كمواضع النبر فيها:   114
  .35"، صدلالة الألفاظأنيس، " انظر دلالة صوت "اتضاء" على القوة:  115
 .53"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   116
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ابن طفيل في القرف السادس  -الفيلسوؼ اتظتصوؼ الأديب -تعتبر شخصية حي بن يقظاف التي أبرزىا

الأعماؿ الأدبية العاتظية إلى العصر اتضديث؛ اتعجرم، الثاني عشر اتظيلادم؛ من الشخصيات الأسطورية التي امتدت في 
فقد ترترت من العربية إلى اللاتينية كعدة لغات أكركبية، كمن ثم أثرت في كثتَ من الأدباء كالكتاب الغربيتُ، منهم على 

 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
 للكوف كالدين؛ فوصل للتوحيد حسب الطرح الصوفي لابن طفيل.

تحوؿ شخصية في عمل أدبي فلسفي صوفي إلى أسطورة أثرت في الأدب العاتظي كما كفي تػاكلة لفهم كيفية 
زالت؛ يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة قصة حي بن يقظاف بأبعادىا الأدبية كالفلسفية كالصوفية؛ بمنهج استقرائي، 

لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 

 ،هيدتدك  .، كخطتهابالدراسة، كأىدافها، كمنهجها تناكؿ: التعريف ،تقديم كقسمت الدراسة إلى:
تناكلت: اتصانب  ،ثلاثة مباحثك  تناكؿ: التعريف بشخصية حي بن يقظاف، كالتعريف بابن طفيل.
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 ملخص
ابن طفيل في القرف السادس  -الفيلسوؼ اتظتصوؼ الأديب -تعتبر شخصية حي بن يقظاف التي أبرزىا

الأعماؿ الأدبية العاتظية إلى العصر اتضديث؛ اتعجرم، الثاني عشر اتظيلادم؛ من الشخصيات الأسطورية التي امتدت في 
فقد ترترت من العربية إلى اللاتينية كعدة لغات أكركبية، كمن ثم أثرت في كثتَ من الأدباء كالكتاب الغربيتُ، منهم على 

 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
 للكوف كالدين؛ فوصل للتوحيد حسب الطرح الصوفي لابن طفيل.

تحوؿ شخصية في عمل أدبي فلسفي صوفي إلى أسطورة أثرت في الأدب العاتظي كما كفي تػاكلة لفهم كيفية 
زالت؛ يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة قصة حي بن يقظاف بأبعادىا الأدبية كالفلسفية كالصوفية؛ بمنهج استقرائي، 

لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 
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ابن طفيل من تأثتَ حي على البشر؛ ليثبت اتظرتبة الفريدة التي كصل إليها، كاعتمد في ذلك على عدة صيغ كسع 
الذم أكد بو تقديرىم لو،  كمن تلك الصيغ اتظصدر: "اشتمالا" .صرفية معبرة عن إقرار أصحاب أبساؿ بقدره كعظمتو

: "شديدا". كمنها اتظعجمية الصفةدلالة التأكيد ب ، فضلا عن اتظبالغة في117عن حدكث ذلك على كجو اتضقيقةبو  كعبر
؛ فعظمتو نابعة منو كىم أقركا 118صيغة: "أفعل: أكبر، أعظم" الدالة على مصادفتهم إياه على صفة الإكبار كالإعظاـ

على . كصيغة: "افتعل: اجتمع، اشتمل" الدالة 119هم إياهفي تبجيل بها. كمنها صيغة: "فعَّل: تَّّل" الدالة على التكثتَ
 ذلك التقدير.  التًادؼ: "أعظموه، تّلوه"؛ لتقريركما اعتمد على  .120في طلب الاجتماع على حي اجتهادىم

؛ -حسب طرحو -سلبية، كشف فيها عن انصراؼ الناس عن اتضق كيختم ابن طفيل تلك اتظرحلة الأختَة بنتيجة
لبشر، كالارتحاؿ عن جزيرتهم إلى جزيرتو، كفي صحبتو في اعتذار حي إلى ا لانشغاتعم بالدنيا كملذاتها، كىو ما كاف سببا

: "كطلب حي بن يقظاف مقامو الكريم بالنحو أبساؿ الذم صار كحده من انتفع تْكمة حي كالأسرار التي كشفت لو
 .121حتى قرب منو أك كاد" ؛كاقتدل بو أبساؿ ،حتى عاد إليو ؛الذم طلبو أكلا

كصوؿ حي كأبساؿ في مقابل  ،البشر الرافضتُ لدعوة حي عن خسارةبنتيجة إيجابية تكشف تلك النتيجة  كأعقب
 .122حتى أتاهما اليقتُ" ؛كعبدا الله في تلك اتصزيرة: "إلى مرحلة اليقتُ

 

 :الخاتمة(: 4)

 .توظيف أدكات اللغة كالبلاغةأفصح فيو ابن طفيل عن رؤيتو، عن طريق  ،حي بن يقظاف نص فلسفي صوفي -

اتظسائل الفلسفية  ؛ لإبرازكالتًادؼ التضمتُ كاتظقابلة كالعطفالتكرار ك اتظؤكدات اللغوية كعلى ابن طفيل اعتمد  -
 في ذىن اتظتلقي. كالصوفية، كتقريرىا

 .أك إنتاجها دمة الدلالة أك الإيحاء بهاصوات اتظفردة في بعض اتظواضع تطالأكظف  -

                                                           
 .391ص ،2"،جالبرىاف في علوـ القرآفالزركشي، "انظر تأكيد الفعل باتظصدر كتأكيد كقوعو في اتضقيقة:   117
"، دار العركبة، اتظستقصي في علم التصريفاتططيب، عبد اللطيف تػمد، "انظر دلالة صيغة "أفعل" على مصادفة الشيء على صفة ما:   118

 . 308، ص2003الكويت، 
 .321ص "،اتظستقصي في علم التصريف"اتططيب، "فعَّل" على التكثتَ في الفعل:  انظر دلالة صيغة  119
 .161، ص7"، جشرح اتظفصل، "ابن يعيشانظر دلالة صيغة "افتعل" على التصرؼ كالاجتهاد في الطلب:   120
 .54"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   121
 .54"، صحي بن يقظاف"ابن طفيل،   122
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اتظفردات؛ لإبراز دلالات فرعية، كلتنبيو اتظتلقي على كظف اتصناس كالسجع في إقامة ركابط صوتية بتُ بعض  -
 أهمية تلك الدلالات.

لإبراز الدلالة، كلإنتاج دلالات فرعية كالاستمرار كالتقرير كالتكثتَ  النحوية؛ك  اعتمد على بعض الصيغ الصرفية -
 .كالثبوت كالإطلاؽ

كجاء الفصل الطويل بتُ للدلالة الكلية كالدلالات الفرعية،  ؛ لتكوف أكعيةاعتمد على التًاكيب النحوية -
 اتظساحة اتظناسبة لتفصيل الدلالة. ؛ لإفرادمكونات التًكيب

عن طريق تصويره في ذىنو،  اتظتلقي ة؛ لتقريب اتظعتٌ اتظعقوؿ إلىاعتمد على الصورة البيانية كأطرافها المحسوس -
 .قريرفضلا عن إبراز بعض الدلالات الفرعية كالت

 اعتمد على الدلالة اتظعجمية لبعض اتظفردات؛ لإبراز الدلالات الفرعية، كتقريرىا في ذىن اتظتلقي. -

 

خلاقيات البحثا  
قد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر إلى ما 

 اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 

 

 المصادر والمراجع

 القرآف الكريم.

اتظنجز اللغوم للدكتور تػمد حسن  "نفي التضاد كتأكيل الأضداد فيإبراىيم، إيهاب سعيد إبراىيم، 
 .2018 ،،  تغلة سياقات اللغة كالدراسات البينية، القاىرةجبل"

"، تحقيق. إبراىيم الإبيارم، دار الكتاب اتظصرم، اتظقتضب من كتاب تحفة القادـابن الأبَّار، تػمد، "
 .1989القاىرة، 

"، تحقيق. تػمد تػيي الدين عبد لشاعر"اتظثل السائر في أدب الكاتب كاابن الأثتَ، ضياء الدين،  
 .1990اتضميد، اتظكتبة العصرية، بتَكت، 
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 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
 للكوف كالدين؛ فوصل للتوحيد حسب الطرح الصوفي لابن طفيل.

تحوؿ شخصية في عمل أدبي فلسفي صوفي إلى أسطورة أثرت في الأدب العاتظي كما كفي تػاكلة لفهم كيفية 
زالت؛ يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة قصة حي بن يقظاف بأبعادىا الأدبية كالفلسفية كالصوفية؛ بمنهج استقرائي، 

لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 
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"، تحقيق. إبراىيم الإبيارم كآخركف،  دار العلم اتظطرب من أشعار أىل اتظغربابن دحية، عمر، "
 .1954للجميع، بتَكت، 

 .2012"، دار ىنداكم، القاىرة، حي بن يقظافابن طفيل، تػمد، "

"، تحقيق. أتزد أمتُ، دار حي بن يقظاف لابن سينا كابن طفيل كالسهركردم"ابن طفيل، تػمد، 
 .2008اتظعارؼ، القاىرة، 

"، تحقيق. تػمد بدكم اتظختوف، دار الثقافة العربية، اتظستوفي في النحوابن الفرخاف، كماؿ الدين، "
 .1987القاىرة، 

 .1990السيد كآخر، ىجر، اتصيزة، "، تحقيق. عبد الرتزن شرح التسهيلابن مالك، تراؿ الدين، "

"، تحقيق. عبد الله علي الكبتَ كآخركف، دار اتظعارؼ، القاىرة، لساف العربابن منظور، تراؿ الدين، "
1981. 

 ت.."، إدارة الطباعة اتظنتَية، القاىرة، دشرح اتظفصلابن يعيش، موفق الدين، "
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 بين الفلسفة والتصوف والأدب
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Kerim FARUK* 

 ملخص
ابن طفيل في القرف السادس  -الفيلسوؼ اتظتصوؼ الأديب -تعتبر شخصية حي بن يقظاف التي أبرزىا

الأعماؿ الأدبية العاتظية إلى العصر اتضديث؛ اتعجرم، الثاني عشر اتظيلادم؛ من الشخصيات الأسطورية التي امتدت في 
فقد ترترت من العربية إلى اللاتينية كعدة لغات أكركبية، كمن ثم أثرت في كثتَ من الأدباء كالكتاب الغربيتُ، منهم على 

 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
 للكوف كالدين؛ فوصل للتوحيد حسب الطرح الصوفي لابن طفيل.

تحوؿ شخصية في عمل أدبي فلسفي صوفي إلى أسطورة أثرت في الأدب العاتظي كما كفي تػاكلة لفهم كيفية 
زالت؛ يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة قصة حي بن يقظاف بأبعادىا الأدبية كالفلسفية كالصوفية؛ بمنهج استقرائي، 

لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 

 ،هيدتدك  .، كخطتهابالدراسة، كأىدافها، كمنهجها تناكؿ: التعريف ،تقديم كقسمت الدراسة إلى:
تناكلت: اتصانب  ،ثلاثة مباحثك  تناكؿ: التعريف بشخصية حي بن يقظاف، كالتعريف بابن طفيل.

كتناكؿ مبحث السمات الأدبية مراحل: التنشئة، كالعقل، كالقلب  الفلسفي، كاتصانب الصوفي، كالسمات الأدبية.
 قائمة اتظصادر كاتظراجع.ك  خاتدة.ك  كالركح، كالاكتساب كالنقل.
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الأعماؿ الأدبية العاتظية إلى العصر اتضديث؛ اتعجرم، الثاني عشر اتظيلادم؛ من الشخصيات الأسطورية التي امتدت في 
فقد ترترت من العربية إلى اللاتينية كعدة لغات أكركبية، كمن ثم أثرت في كثتَ من الأدباء كالكتاب الغربيتُ، منهم على 

 سبيل اتظثاؿ إدجار رايس باركز في ركايتو طرزاف، كدانياؿ ديفو في ركايتو ربنسوف كركسو.
من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عن البشر، عثرت عليو ظبية فكانت ترضعو، تنبع تلك الأسطورة 

كتعتتٍ بو؛ حتى كبر. ككانت حادثة كفاة الظبية نقطة فاصلة في حياتو؛ إذ بدأ يفكر بطريقة فلسفية صوفية كيضع تصورا 
 للكوف كالدين؛ فوصل للتوحيد حسب الطرح الصوفي لابن طفيل.

تحوؿ شخصية في عمل أدبي فلسفي صوفي إلى أسطورة أثرت في الأدب العاتظي كما كفي تػاكلة لفهم كيفية 
زالت؛ يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة قصة حي بن يقظاف بأبعادىا الأدبية كالفلسفية كالصوفية؛ بمنهج استقرائي، 

لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.
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لابسات النص يعتمد على رصد الظواىر اللغوية كالبلاغية، كتحليلها، كاستخلاص النتائج. كيكشف عن تأثتَ م
 الفلسفية كالصوفية في الصياغة الأدبية.

كقد ركعي في ىذه الدراسة القواعد الأكاديدية كالأخلاقية؛ فأشتَ في اتظتن كاتعوامش كقائمة اتظراجع كاتظصادر 
 إلى ما اقتبس من معلومات أك أفكار أك نتائج، كنسبت إلى أصحابها. 

 ،هيدتدك  .، كخطتهابالدراسة، كأىدافها، كمنهجها تناكؿ: التعريف ،تقديم كقسمت الدراسة إلى:
تناكلت: اتصانب  ،ثلاثة مباحثك  تناكؿ: التعريف بشخصية حي بن يقظاف، كالتعريف بابن طفيل.

كتناكؿ مبحث السمات الأدبية مراحل: التنشئة، كالعقل، كالقلب  الفلسفي، كاتصانب الصوفي، كالسمات الأدبية.
 قائمة اتظصادر كاتظراجع.ك  خاتدة.ك  كالركح، كالاكتساب كالنقل.

 : أسطورة، أدب، فلسفة، تصوؼ، حي بن يقظاف، ابن طفيل.الكلمات المفتاحية
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